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اسری رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المسجد الاقصى » فكان 
اسراژه لیذانا بفتح مبین ونصر عظیم تحتق فی عهد الخليفة الثانی عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه » وعلی ید آمین هذه الامة ( آبی عبيدة بن الجراج ) 

ومنذ ذلك التاريخ وفلسطين جزء من الدولة الاسلامية. تعيشى. فى ظل 
خلافة مترامية الاطراف فى مشارق الارض ومغاربها . شنآنها فی ذلك الوجود . 

ومنذ ذلك التاريخ:واسلامية. فلنتبطين تنج عرویتها الاصیلة » وتجمل 
لها فی العالم الاسلامی مکانة مرموقه بفضل السجد الاقصی اولی القبلتین 
وثالث الحرمين واحد الساجد الثلائة التی تشد الیها الرحال . د 
والاسلام ؛ ومضى على ذلك قرون وقرون ٠‏ ۱ 


2 

ثم آسرینا من السجد الاقصی » وأسرینا مما حوله من الارض الباركة » . 
واسرینا مما جاورها من الضفة الفربية ومن مرتفعات الجولان ومن سیناء 
.۰ خرجنا من ذلك كله فى ظلام الفرقة. » وظلام الغفلة » وظلام العزلة عن 
الله وعن ديننا الذى جمع شملنا وقوى ضعفنا وأعزنا به رب العالمين . 

ودخلها اليهود وفعلوا بنا الافاعيل . دخلوها ليقتلونا ويسلبوا وطننا . 
انها مؤامرة خطيرة مبيتة منذ عهد بعید بين الصهيونية العالية والاستعمار 
لاخلاء فلسطین من شعبها العربی السسسلم وابادته وتحویل هذه البلاد 
المقدسة المباركة الى وطن یهودی ودولة بهودية یتمرکز فیها بهود العالم » 
ویثبون منها علی الاقطار الاغری لانشاء دولة اسرائيل الكبرى من النيل ألى 


الفرات . ۳ 


كل ازفا ارف سین وك يره عنمت زارت ات فى الل 
والهزيمة فى الاستقرار والتشرد. ف الك والاحتلال ۰۰ وها المصير 
اغزی ادا كرك العدو السو سفن فى ا يؤيده الاستعمار الذى 
یمده ویحمیه و اليهودية العالمية التى تسانده وتؤازره والاموال والاسلحة التى 
تتوفر له ٠.‏ فلا بد من عمل عربى اسلامى موحد قبل أن يزداد هذا العدو فى 
انساده و اجرامه ۰ 7 
المقاومة فريضة : 


ان استسلام المظلوم لظالمه جريمة لا تغتفر » ووقونفه فى وجهه 
وهزيمة شعب فى معركة أو معركتين أو معارك .لا ييكن أن تزيل كيانه من 
الوجود ما دام فيه ارادة القتال وتصميم على النصر . 

والتاريخ التريب والبعيد ملىء بالشواهد والحوافز » فكم من شعوب 
بنضل ایمانها واستمساکها بحتها واستبسالها فی نض‌الها انتصرت وعزت 
+ واستردت آرضها وکرامتها . : 

احتل ااصایییون. التمس سنة ۱۰۹۹ م وما اترا نوها حت حکیو| 
على كل مسلم فبها بللوت » فتطوا سيحين الفا من سكانها العرب السلمين ؛ 

تعتبوهم فی کل مکان حتی السجد الاقمی لم یخانوا له ربا ولم یرعوا له 
من ا و اور هن الم الى کنيسة ؛ 
وانتقصوا أولى القبلتين من أطرافها » وغيروا حرمها وقسموه الى أقسسام 
فجعلوا منه سكنا للفرسان ومستودعا للذخيرة وسراديب للخيل ٠‏ 

كل هذا حمث فى بيت المتدين والسجد الاقمی والارض البتسارکة 
حوله » وكل هذا حل بأهلها الأبرار الأطهار » فهل قضى هذا على الشسسعب 
الفاستطينى .. 4 هل لژاله من الوهود., + ۶ هل اذاب شخمیته وکیانه.: ۲ 
هل نال هذا كله من عزائم الاي كل اح م ال بع 
السلمین )¢ .. 'ْ 

لم ينقطع اهل فلسطين ولا المسلمون عن مثاواة الصليبية ومقاومنها 
حتى تحقق لهم النصر على يد البطل صلاح الدين فدخل الارض المقدسة فى 
یوم الجمعة الوافق ۲۷ من رجب سنة ۰/۲ ه ۲ اکتوبر ۱۱۸۷ م ۰ 

والترتبتون غروا الخراثر فی, تین 1۸۳۰ وحاولو! بقتی الال 
ان يمحوا شخصيتها العربية المسلمة » ولكن الشعب الجزاثری الاعزل اصر 
على حقه وسخی بالتضحية » وقدم ملیون شهید أو یزیدون » واضطرت الدولة 
اياغية ان تخضع لقوة الحق وانتصرت الجزار ۰ 
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وفلسطين وطن اسلامی بحكم تاريخه ومقدسات المسلمين فيه » 
وحضارة الاسلام قائمة وشاهدة فى كل مذينة وقرية من مدنه وقراه › 
اللاجئین > أو فى ضيافة اخوانه وشركائه فى الصیر من شعوب للامة 
المربية » او فی الخابیء والفارات وقمم الجبال او فی ای مکان فی العالم » 
او تحت اسم اي منظمة سوداء آو حمراء . الشعب الفلسطینی موجود حی 
يقاتل ويقاوم » ويؤمن بان فلسطین وطنه هو » وهی له ولیست لفیره » ولن 
یتزحزح ولن پتنیر ولن یستسلم ولن یتنازل ۰ 

ولن تتحرر فلسطین الا بحرب مقدسة لها کل مقومات الجهاد فی سبیل 
التفرج » وانما پفرض علیه دینه آن یخوض العارك » ویسعی الی الاستشیاد 
طاعة وایمانا و احتسابا : « ان الله اشتری من الومنین اننسهم وآموالهم 

آن طریق الحسرب هو طریق النصر › والعرب كما يقرر الخبراء 
السکریون نس تطیعون آن پحشدوا آحد عشم ملیونا من القاتلین » ولن 
تستطیع اسرائیل آن تحافظ علی انتصارها امام هذا العدد الضسخم من : 
المحاربين »© واذا انهزمت اسرائيل فى معركة واحدة انهارت الى الأبد ) 
وعادت الى فجاج الارض كما جاءت « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
بن يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس 
لا يعليون » . 

معركة المقيدة : 

ان المعركة بيننا وبين الصهيونية هى معركة العقيدة 6 وقد أعد لها 

الأعداء كل ما استطاعوا من وسائل الدعاية » وجندوا لها علماء متخصصين 
فى علم النفس واخطر اساليب التضليل والكذب ليخدعوا شبابنا ويورثوهم 
الضعف والاستسلام » واخطر هذه الدعايات ما يحاول الاعذاء أن يلقوه فى 
روعنا آن هذا الجیل منا لا يستطيع أن يحرر الارض ويسترد الحق ويقهر 
العتدی ویاخذ بالثار » وان مهمة التحریر والتطهیر وغسل العار واسترداد 
المتدسات تقع علی عاتق الجیل والاجیال القادمة » ومع الاسف الشدید فانثا 
نجد فينا ندرا یمن بهذه الدعاية ویجزم بأنه لیس نی طاقتنا الوقوف فی وجه 
العدو » وان علینا ان نعد الجيل القادم لتحمل هذه المسئولية .. اليس معنى 
هذا أن رضي تانوات ۶ا 

_ ان هذة الحرب النفسية التى يشنها العدو علينا ويغزو بها قلوبنا 
وعقولنا ليقفى على روح المقاومة فى نفوس نا لهى اشد خطرا من حرب 
الحديد والنار »+ 
الدمايات المسمومة وازهاقها . ا 

رضوان البيلى 





للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد 
ور بر یر 
روی البخاری بسنده التصل عن عاثشة رضی الله عنهسا آن بعضص 
آزواج النبی صلی الله علیه وسلم قلن للنبی صلی الله عليه وسلم : ايا 
اضرع بك لحوقا ؟ قال اطولکن یدا » فاخذوا قصية بذرعونها فکانت سودة 
أطولون يدا » فعلمنا بعد انما كانت طول يدها الصدقة » وكانت اسرعنا 
لحوقا به » وکانت تحب الصدقة , 
273/33 1 د د بد بد بد لاتا رد ود رد دود دوپ 
| ب کثرت الاحادیث الشريفة الحاثة علی الصدقة » کما ورد الحض علیها 
فی القرآن الکریم » والصدقة تطلق شرعا علی الزكاة الفروضة التی هی ركن 
من آرکان الاسلام » ومنکر وجوبها کافر لانها ثابته قطما بالکتاب والسنة والاجماع 
وهى ماضية الى. يوم يرث الله الأرض ومن عليها تصرف فى وجوهها المقررة 
شرعا » ولا يقصر فى أدائها إلا عاص لله ولرسوله وسيكون له الجزاء الذى لا 
مناص له عنه والذى وردت الاشارة اليه فى القرآن الكريم قال الله تعالى : 
(( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بمذاب 
اليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) الآيتان ۲۲ › ٠١‏ من سورة التوبة » 
وروی. عن ابن عمر رضی الله عنهما أنه قال : « ما أديت زكاته فليس بكنز وان 
كان تحت سبع آرضین »© وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان فوق الأرض » 
وروی البخاری عن خالد بن اسلم قال : خرجنا مع عبسد الله بن عمر رضى الله 
عنهما فقال اعرابی : اخبرنی عن قول الله تمالی : « والسفین یکنزون الذهب 
والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله » - قال ابن عمر : من کنزها فلم يؤد زكاتها 
فویل له » انما کان هذا قبل آن تنزل الزكاة » قلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال 
. وهذا مشعر - كبا يتول الحافظ بن حجر العسقلانى ‏ بأن الوعيد على الاكتناز 
وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان فى أول الاسلام ثم نسخ 
ذلك بفرض. الزكاة » وروى البخارى ايضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسنول الله صلی الله_علیه وسلم « من‌آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له 
يوم القيابة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعنى 
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شدقیه - ثم یقول : « انا مالك » انا کنززك » -- ٹم تلا س « ولا يحنسين الذين 
پیخلون » ۰۰ الاية (۱) ۰۰ 

والحدیث الشریف موضوع البحث يوميء الى صدقة التطوع وهی التی 
اشارت الیها الاية الکريمة ۰ « آن تبدو الصبقات فنمما هی وان تخفوها وتژتوها 
الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيناتكم والله بما تعملون خبیر » الية (۲۷) 
من سورة البقرة . فقد ذهب الجمهور من المفسرين الى أنها فى صدقة التطوع 
لآن الاخناء فيها أفضل من الاظهار » نذلك أدل على أنه :يراد بها الله عز وجل 
وحده » وان کان هذا لا یمنع من اظهارها لحمل الغیر علی الاقتسداء بالباذلین 
العروف عن الساعين فى الخير 4 فيتهج نهجهم وينسج على منؤالهم ليعم الخير 
والتراحم ويزاد التواد والتعاطف » وتختفى الحاجة والسالة » وتاأتلف التلوب » 
ویتماون الناس علی البر والتقسوی فالاحسان له آثره الفمال فی التجساذب 
والتتارب » واجتثاث السخائم وقتل المداوات » وبث روح الطمانينة وتوطید 
اواصر الِحبة بین افراد الجتمع » وقد آدرك صحابة سیدنا رسول الله صلی الله 
علیه وسلم هذه المعانى من كثرة حثه عليه افضل وازكى السلام على الصدقات 
فكان بعضهم يعمل خمالا فى السوق ليحصل على القليل ويتصدق به رغبة فى 
امتثال الأوامر الشريفة » روى البخارى عن ابى مسعود الانصارى رضى الله 
منه آنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمرنا بالصدقة انطلق 
أحدنا الى اثسوق فيحايل فيصيب المد ‏ أى فى مقابل أجرته س فیتصدق به » 
وكائوا لا بحترون الصدقة مهما ضولت وتل متدارها استنادا لتول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » رواه البخاری ۰ وعن 
عائشة رضى الله عنها قالت : « دخلت امراة وسمها ابنتان لها تسال » فلم تجسد 
عندى شيا غير تمرة فأعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت 
فخرجت ۰ الحديث « ومن تماليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
یبذل الانسان وهو صحيح معافى محب للمال ضنين به ولا يترك المطساء حتى 
تهجم علیه منیته وتفوته فرصة البادرة الی الخیر » غنی بذل الال مع وجود 
الشع به برهان علی قوة الرغبة فى القربات والمبادرة الى الامتثال والدخول فى 
الطاعة » فمن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله اى الصدقة اعظم آجرأ ؟ قال : « أن تصدق 
وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تهمل حتى اذا بلغت الحلقوم 
قلت لفلان كذا ولفلان كذا » وغالبا ما تكون: الصدقة من اهل الخير على ذوى 
الحاجة ولكن المعتمد هو نية المتصدق فلو وقمت صدقة فى غير موقعها لاستحق 
أجرها مع خلوص نيته لله تعالى وابتغاء مرة ته 4 ولربما حصل منها الخير 
الكثير والجزاء الوفير » وقد اورد البخارى حديثا عمن أسر صدقة فوقعت فى.يد 
من لیس لها اهل » ماعلم مناما بئوابها وأنها لاقت من الله قبولا فعن أبى هريرة 
رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال رجل لاتصدقن 
يصدقة فخرج بصدقته فوضمها می ید سارق فأصبحوا یتحدئون تصدق ( بالبنساه 
للمجهول ) على سارق ؛ فقال : اللهم لك الحمد » لاتصدق بصدقة » فخرح بصدفته 
فوضهها فى يد زانية » فاصبحوا یتحدئون : تصدق الليلة على زانية . فقال ٠‏ 
اللهم لك الحمد على زانية » لأتصدقن بصدقة » فخر بصدقته فوضعها فى يسد 
غنی » فأصبحوا يتحدثون تصدق على غنى » فقال : اللهم لك الحمد » على 
سارق » وعلى زانية » وعلى غنى فاتى ( بالبناء للمفعول ) فقيل له : اما صدقتك 
على سارق »© فلعله يستعف عن سرقته » وأما الزانية » فلعلها أن تستعف عن 
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زناها » وأما الفنى فلعله أن يعتبر فيئفق مما أعطاه الله » وفى رواية الطبرانى : 
( فساءه ذلك مأتی فی منامه » قال العینی فی کتابه عمدة القاری : « وفیه دلیل 
على أن الله يجزى العبد على حسب نیته فی الخیر لن هذا التصدق لا تصد 
بصدقته وجه الله تعالى قبلت منه ولم یضره وضمها عند من لا یستحتها وهذا فی 
صدقة التطوع وأما الزكاة فلا يجوز دفعها الى الأغنياء » ويؤخذ منه آیضا توهع 
حمل المتصدق عليه على التحول من الحال المأمومة الى الحال الممدوحة فيستعف 
السارق من سرقته والزانية من زناها والغنى من امساكه ؛ ويدل على بركة 
التسلیم والرضا وذم التضجر بالتضاء 4 وقد مدح سميدنا رسول الله صلى الله 
علیه وسلم صدقة السر فذکر من الذین یظلهم الله بظله یوم لا ظل الا ظله رجلا 
تصدق بصدقة فأخقاها حتى لا تعلم یمینه ما تنفق شسیاله » فنی ذلك خلوص 
الصدقة لوجه الله تمالی وحفظ ماء وجه التصدق علیه وستره أمام العامة 6 
بعد نعمة وثراء وكثير ما هم » ومن ستر على مسلم فى الدنيا ستره الله فى 
الدنيا والآخسرة . 

۲ سب فى توجيه هذا السؤال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
آزو اجه » دلالة علی شدة تملقهن به » وخوفهن من البسد عنه » ولهذا آحبین 
اموت س وهو مبغض الى النفوس س لثلا يلبثن بعده فى الدنيا التى لا تحتویسه ) 
ولا تسعمد بوجوده فیها » فالحياة بدون سیدهن هباء و البتاء فیها » بمده فنساء » 
فراقه حادثة التخيير التى وردت أخبار ها فى سسورة الاحز اپ وسجلت قر آنا 
يتلى الى يوم الدين » قال تعالى : « يايها النبى قل لأزواجك أن كنتن تردن الهياة 
الدنيا وزينتها فتمالين آمتمكن واسرحكن سرأها جميسلاً » وان کنتن تردن الله 
ورسوته والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن أجسرا عظيما » الآيتسان 
۸ 4 11 » قال المفسرون : آمره الله عز وجل أن يخير زوجاته فربما كان فيهن 
من تکره القام معه علی الشدة تنزیها له » فقلن :. اخترنا الله ورسوله » روي 
البخارى ومسلم - واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال : دخل آبو بکر 
يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا بيابه لم يؤذن 
احد منهم » قال : فآذن لابی بکر فدخل » ثم جاء عمر ماستاذن فاذن له » فوجد 
النبی صلی الله علیه وسلم جالسا حوله نساژه و اجما ساکتا » قادل: فقال و الله 
اتولن شیثا اضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم . فتال : یا رسول الله : 
لو رایت بنت خارچة سالتنی النفقة » فتبت الیها فوجأت عنقها » فضحكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : « هن حولى كما ترى يسيألئنى النفقة » . فقام 
ابو بكر الى عائشة يجأ عنقها » وقام عمر الى حنصة.يجا عنهقها » كلاهما يقول ٠‏ 
تسالن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده .٠‏ فقلن والله لا نسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا شیثا لیس عنده « ثم اعتزلهن شهر! آو تسما 
وعشرین » ثم نزلت عليه هذه الآية : (( يايها النبى قل لأزواجك س حتی بل س 
للمحسنات منکن اجرا عظیما » قال : فبدا بمائشة » غقال : يا عائلشة » آنی آرید 
آن اعرض عليك آمرا آحب الا تعجلی فیه حتی تستشیری آبويك . قالت : وما 
هو یا رسول الله ؟ فتلا علیها الية . قالت : افيك یا رسول له استشیر ابوی 1. 
بل اختار الله ورسوله والدار الاخرة » واسالك ان لا تخبر ابراة من نسائك بالذی 
قلت . قال :+ ( لا تساألنی ایراة منهن الا آخبرتها » ان الله لم يبعثنى معنتا ولا 
متعنتا ولكن بعثنى معلما ميسر » وفملت زوجات النبى صلى الله عليه وسلم مث 
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ما فعلت عائشة » وهكذا لم تطب نفوسهن رضوان الله عليهن أن. يفارقنه رغبة 
فى صحبته التى لا تعادل لها الدنيا وما فيها واملا بالبقاء معه ليون لهن الجزاء 
الأوفى عند رب العالمين سبحانه » ويفزن بمصاحبة رسول الله فى جنات النعيم » 
ولشدة ركونهن اليه كن يسالنه عن صاحبة الحظ الأوفى التى ستكرن أولهن لحوقا 
به بعد موته ؛ وقد فهمن من طول اليد ظاهر القول فأخذن يقسن آيديهن بالقتصية 
وغيرها » وفى هذا تقول عائشة : ١‏ فكنا اذا اجتمعنا فى بيت اسدانا بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نيد ايدينا فى الجدار نتطاول فلم :زل تفعل ذلك 
حتی توفیت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا حيئذاك 
ان النبى صلى الله عليه وسلم انما اراد بطول اليد الصدقة وکانت زینب امراة 
صناعة الید » وكانت تدبغ وتخرز: وتتصدق فى سبيل الله » .. قال الحاكم حديث 
صحیح علی شرط مسلم » وکن رضوان الله عليهن قد فهمن أن الراد الطسول 
الحقیقی المادى ويبدو أن سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس الصابرية 
س كانت أطولهن يدا على الحقيقة ‏ وكانت من السابقات فى الاسلام وهی اول 
من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وکان قد توفی زوجها 
أن بن عمرو المامرى بعد عودتها من الحبشة حيث كانت قد هاجرت معه 
اليا الهجرة الاولی » وقیل کان قد مات بالحبشة »وقد توفیت بالدينة ني شوال 
سنه آریج وشمسین من الهجرة الکیری » وآما زینب بنت جحشی بن رئاب الاسدية 
فقد توفیت سنة مشرین من الهجرة » فکانت اول انسانة لحوقا به صلى الله عليه 
وسلم » وما ورد فی صلب الحدیث من آن سودة کانت اسرعين لحوتا به صلی 
الله عليه وسلم قهو این دخول الوهم على الراوى فى التسمية كما قال محققو 
الحديث الشريف رضوان الله عليهم » وهذا الحديث علم من أعلام النبوة ؛ وفیه 
جواز اطلاق الالفاظ الشتركة بین الحتيقة والجساز بغیر قرينة هو هنا لفظ 
آطولکن یدا » ولا كان. السؤال عن الآجالوعلم نهايتها عند علام الشیوب وحسده 
ولا يعلم ذلك الا بوحى اجابهن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ غير 
صریح لا یتبین الا فی آخر آلوقت عند حدوثه فعلا ولهذا لم ینهمن آن الراد بطول 
اليد الصدقة الا عند موت ام الومنین زینب بنت جحش أولهن بعد رسول الله 
وکانت رشوان الله علیها اکثرهن تصدتا » أذ كانت كبا مر صناع اليد تعيسل 
بيدها وتتصدق © وفضل الصدقة صدقه التطوع و آثارها الحسنة قي الحتمس., 
الانسائى بما لا تفى به سطوره » وما أكثر ما حث عليها القرآن الكريم والسنة 
الشريفة وبرزت واضحة جلية فى فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقت کان آجود بالشير عي الريح المرسلة 6 و آقتدی به أصحاية في البذل و العطاء 
مما حفلت به سیرهم علیهم جمیها رضوان آلله وسلامه ؛ والسعيد الموفق من 
نسعع علی منوالهم وسار فی دروبهم واتتدی بفمالهم فما متاع الحياة الدنیا فی 
الآخرة إلا قليلا ؛ ما عندكم ينفذ وما عند الله باق » وليكن ختام هذا البحث قسول 
الله تبارك وتعالى : 
<< (مثل افذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنايل فى 
كل سنبثة مائة هبة والله يساعف إن يشساء وائله وأسع عليم ) . 


ا 





(4 الآية .18 من سورة آل شمران ونصها : ۱ 
« ولا تحسين اللین ییغلون پیا آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شی لهم سيطوقون 
م مفسئوا مه يوم المقيامة ولله ميرآث المسسهوأت و الارض و الله مسا تعمسلون شیر ) . 
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تعود ذكرى الإسراء والمعراج فى 
البتين الأخيرة .وسط انتصارات ما 
يسمي بغزو الشضاء . وآخر هسقه 
الانتصمسارات نزول الانسسان علی 
سطح القمر 6 ودور أن سشن الفضاء 
حؤله + وعودتيها آلياويتجيعم تدر 
من الأرض » كما تعود هذه الذکری 
ومهبط الاسراء و معسعد المعراج الى 
السسماغ فى آیدی آعسداء ات 
والانسانية من الصهيونيين . 


وإن المرء ‏ مهما حساول بعض 
الفکرین أبعاد القرآن عن التعرض 
یطرد عن ذهنه ما تستدعیه آخبار ما 
یسمی بغزو الفضاء » من التفكير فى 
الاسراء والمعراج > كيا لا 
ذلك فيما تستدعيه ذكرى ارا 


1 






لالأستاذ محمد أحمد بدوى * 






تداع للمعانى متبسادل ومد 
إرادى بين ما يسمى بغزو الفضام »6 
ودين الاسر اء والمراج ۰ وقد وه 
الإسلام الى تداع آخر متبادل ولكنه 
١‏ إرادى بد بين النظر في ات 6 وبين 

خالقه ٠.‏ وذلك بالندب الى قراءة 
آيات : « إن فى خلق السسموات 
والارض واختللف اللیل والنهار یات 
لاوئی الالباب » حین ینظر الرء الی 
السماء من الليل . وبالتدب الى 
حين قراءة هذه الایات ۰ وشدد الثبی 
صلى الله عليه وسلم . فى ذلك »© 
إذ يقول : ويل لمن قرأها ولم يتفكر 


والتفكير فى الآيات الكونية الذی 
وجه اليه الاسلام فى الکتاب 0 


. انبا هو إرضاء للتطلع النفسى للتفسير 


والفهم الفروس فی نفوس البشر . 


على ان 
المسلمين يرون ل مع 
التداعی بین العائی آلتشابهة 4 3 
والتفسير 4 ومع بتوجیه 
5 0 الكر يم الى ي 0 
الیه من الآيات ۱ 
الجماعة تری استبعاد تصریض 
: القران الكزيم للمسائل الملمية ابتغاء 
اثبات الوانقة بینهما لخدمة | 
والإيمان © أو اأخالفة بينهما لخدمة 
الجهل' . يريد هؤلاء المفكرون أن 
يجعلوا التفكير للفهم والتفسير بميدا 
تماما عن ای محاولة الریط بین القران 
الکریم والقواثين العلمية, ؛ ویرون آن 
صيافة لقوآ نینهبا ¢ أو و فا 





لظو اهرها » آو حتی اشارة الیها . 


واهم حجج البعدین لهذه الصلة 

بين القرآن والعلم أن القوانين 
العلمية لا تشبت تثبت صیغها علی و وضسع 
واحد ويستدلون على ذلك بما كان 
قد أثير فى وقت عن معنى قوله 
تمالی ۰ (( وارسلنا الریاح لواقح « 

من أنها تلقح الازهار مما كان الْخطأ 
فيه لغويا لا علميا . 


ویعض هولام الفکرین یستیطن 
الخشية على القرآن من العلم » وقد 
يحيك فى نفوسهم ما ی من 
العلسيسة 4 وما يظهر لهسم تاويله . 

من القرآن وهم س فلم 
الظاهرى قى انكار العلم والزراية 


ار 


یك » والدفوة مط 6 تا EER‏ 
55 مسسذاجة والجيل و أ مم 
المسنولية . 


و .با بحتهون به أيضا الخوف 4ن 
اغرا اق بعض المفكرين فى اخضسم 
الم سیاشات المليية للصسياغات 
القرانية 6 وتعلف التشایه یل آلذاتی» 

بين الان ي كثير من المسائق 
ا الذى ته تثيره ادقفة عو آن 
مد ۰ هت ل KR‏ 
وأولئك ان القرآن الكريم کتاب هداية 
لا كناب علم . 


ومن المفكرين المفرقين فى ربط 
آيات الكتاب الحكيم بالعلم ربطا وثيقا 
ر هرس الله 1 الجواهز 
- علی ابتاعها » ونتحها #ماق كان 
يجب أن يرتادها المسلمون سب تبرر 
على صنيمه بالأغراق . وقد 
كتب كثير كتابات ممتعة لا تنقصضصسهاأ 
الروح العلمية ولا المنهج الغلمى فى 
العلاقة بين التر آن و الطب 6 وبینسه 
وبين علم النفس »؛ وبينه وبين النلك , 


ولست يصدد مشاكية الفريقين 
علی الوتت البدئی لکل منهسا من 
عامية القراة آلکرم کی ساش ین قط 
الى ما يخص الاسراء والمعراج من 
ا واي ای 
تحساوز 

إن !ل لقول بعلمية القرآن لا یمنی 
لدى القائلين به أن القرآن كتساب 
هندية أو كناب تلك > وله شن 
آن القرآن اذا تعرض لآية كونيسة أو 
انسانية لغرض الهداية الی عظسة 
الخالق أو الى الصراط امستقيم قي 
السلوك قد تبلغ عباراته من الدقسة 
مبلغ الصیاغات العلبية الحديثة . 
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وقد :شير الى المنائق الملمية أي 
تشر معها ولا تصلدى بها ارال 
لضع الحوائل فى عذريقها آو تمهسد 
بلق لوصول اليها ؛ ناهيك يما 
في انضرآن من حث غلى العسلم + 
وق با الس مان اهمال 


دلخ پس ی القولٍ بعليسة 
0 3 له 

منهج يعرض. 

ال رآن الكريم لان بتساثر بتمییر 
الصياغات للقوانين العلمية . 


ویتلخص هذا ا 
القرآن الكريم على د ضدر ۶ اب 
لحديث س فیما ثری سب فى أن مسا 
0 اليه ونفهمه من القرآن الكريم 
هو صياغة أو اشارة ار ين 
و اتساع لحقيقة علمية ٠‏ ولا تدعی 
أن ما نفهم هو مراد الله تعالی على 
الحتيقسة 6 كينها كان بل ع عفن 
الأقدمين ٤‏ وكفر ممصو شش سا 
20 ذلك . فاذا تفيرت الصسيفة 
الملا لن الخلا حن مهنا اراد 
الله تعالى من آياته لا دراد الله تمالي 
فى ذأته . 


ومتی اند هذا ام ع امه 
من الدر اسات الأسسلامية E‏ 
پخسع الأساسن السليم 2 طلاثة علمية 
من فروض اسلامية نی الکون و الحياة 
أتطلذقة تأخرت هیر سے فتأخرنا عن 
الأمم بتآخرها . 


ان الفريق الأول يريد أن يفسسر 
الأسرا! 2 والمسراج ودا دن 
أستصكاب آی 9 عما آکتششه 
العلم من ۔عقائقی ¢ سما ما یتملق 
مها يما بوسسمى غزو الفضاء ٠‏ ولا 
آدری أهَد! الفریق أذ 0 ور قفن ها یمکن 


أن يقال عن هذا الوضوع هی شصر 
العلم » يقبل كل ما قیسل غیه فی 
عصور الجهل و الخرافة ۰ ای: اغلال 
يريد أن يكيل بها هو لاء السکر 
لاسلامی عن الانطلاق العلمي من 
مواقف اسلابية » وفروض قر آنية 
یکمل » ویسند » ویفنی الانلسلای 
المي مت توافت والکسروفن 
الستخدية حالیا . 


أما الفريق الشانى أو جرع منه 
نيحاول عتد مقارنة سساذجة بين 
الاسراء والعراج © وبين ما يسمى 
بغزو القضاء » تحت أغراء دید من 
صلى الله عليه . الي السمیاء 
والکسواکب التريبة من الارض » 
ولهؤلاء نتول : اين التمر ؟ بل واين 
ابعد کواکب الجموعة الشمسية 
( بلوتو ) من ذلك الکون الواسع ؟ 
وای فضاء ذاك الذی یتکلمون عن 
غزوه ؟ وما هو ذلك الفزو ؟ من 
النتصر ومن الهزوم ؟ 


یحاول البشر فی الترن العشرین 
آن یبعدوا عن الارض وآن یخرجوا 
من قبضة جاذبیتها بما آتاهم الله من 
نعمة العلم بقوائينه الكونية . وقد 
أفلحوا . لكن الخالق أغزى نبيه 
محمدا صلى الله عليه وسلم . فضاء 
کونه الاعلی غزوا حقیقیا لا یقاس به 
ما یزعم البشر انه غزو للنضاء » 
وبطريقة اذا قيست بها طرق البشر 
کانت قدرة البشر صفرا . ولا يعنى 
ذلك آن نقلل تقلیلا ساذجا من القدرة 
البشرية النائقة اذا قيست اليوم بما 
يمتلكه منها فريق من البثثر بما يمتلكه 
فريق آخر . 


ان رحلات زوند وسیوز وماريئر 


وابوللو لعمل عظيم بالنسبة لا كانت 


علیه قدرة البشر بالامس القريب . 
أما رحلة النبى محمد صلي الله عليه 
وسلم . الى السماء فهی معجسزة 
لا یتطلع الى عشر معشارها آوسسسع 
الخيال'ت العلمية جبوها . والمسلم 
الحديث بکل اتساعه وعبقه لم يقدم 
الى الان أي طريقة لتصور جمسعود 
الي متي له تايه رتك الى 
السسمام , ۱ ۱ 

ان تفكير المسلم ليهدف من ضمن 
ما يهدف اليه فى عمليات التداعى 
الى سعرفة : هل التشابه سن الاسراء 
و العر اج وسن صعود سقن الفضاء 
تشابه ظاهری ام تشسابه حقیقی 
بمحاولة تصور الأمرين على السواء. 

ویمری بالقول انه تشابه حقیقی 
انسیاتا الی تصيد ما يبدو أنه يؤيد 
وحجهات نظرنا من أحداث جسديدة . 
فلا جاءعت محاولات غزو النفسساء 
تلقفناها لنستدل بها على حدق و( 
غير مطلیسه . لان و اقمسة الاسراء 
والعراج لم تکن 7 قرابة 2 
شالو ؛ اتمه ثابتة يطلرق ع مركن اليما 
الشتت » ولا تبعد عن الناهج المتمدة 
للاستدلال . 


كما يردنا الى القول بان التشابه 
حقائی علمية لا يمكن اغفالها وتجسدر 
الأكبارة غنات دون تيل ل الى 
أن الأسراء يمكن تصوره فى ضسوء 
الحقائق العلمية المتاحة . أما المعراج 


ا جاء الاسلام اطلق تصور الثاس 

عن الزمان والمكان من قيسوده الى 

ا مد سکن دام بسلفه: تال 
اليشرى فی ذلك الد 6 وفى 

المصور التالية حتى عصرنا عصسر 

الصو اریخ . ۰ وقدم الأسلام التموميد 

الضروری للتصور الحدیث للزمان 


۳: 


والکان . ولتد کان فرعسون یطلب 
فرحا نيلغ به اسیب لس بو ات 
يطلع الى إله موسى مما يدل على 
. مدى التصور البشرى فى ذلك الوقت 
لاتساع الکون . 


وفی اتساع الکان قال الترآن 
الکریم : « والسماء بنیناه] باید » 
ونا تون 4 وقال الى لي 
بالنسبة الی تالیتها كحلقة ملقاة فى 
فلاة . وفی اتساع الزمان قال الترآن 
الكريم ۲( وان یوما عند ربك حالف 
سنة مما تفدون » ۰ وقال : « تعرج 
اللشکة والروح اليه فى يوم كان 
مقداره خمسين ألفه سنة )) . ولمل 
المبعدين للقرآن عن العلم »> وللمسلم 
عن القرآن انو يريدون أن يقول 
لباری سبحانه : خمسين الف سنة 
0 اليعترفوا 5 علاقة متبادلة 


لقد وضع الاسلام البشر على اول 

الطریق لتقریب اتساع الزمان والمكان 
الى تصورهم 3 وأوصل المقل 
البشرى الى المرحلة السابقة مباشرة 
والمهدة التمهید الضروری للمراحصل 
الحالية والتالية فی تصوره للزمان 
والکان ۰ وجاء اليلك الحديث موحد 
العمقل البشرى قسد خطظا اولی 
الخطوات نخطا به خطوات اخضری 
و اسمات ۰ 


فوق ی وت و 
رحلات الفضاء غزوا للفضاء أمر أبعد 
ناءيكون عن الذقة العلمية + بل هو 
مجاز منقطع الصلة بالحقيقة . 
وبغیر لجوء الی الارتام التی تصف 
كا الکون 4 RTE‏ 


العا إن فل فى الذي الي 
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ولا فی الدی البعید جدا س بحسب 
ما اتیسح الى الآن من الحقسائق 
العلمية م الا کسرا ضئیلا جدا من 
أبعاد الکون ۰ ولن تصل r‏ 
المقبلة تبعا لأوسع الخيالات العلمية 
انطلاقا الى أبعد من كسر ضئيل جدا 
من المسافات التى وصلت الرياضة 
الفلكية الی حسابها . 


إن غزاةة الفضاء الشجمان ۱ 
والمخططين لهم ليس عندهم من 
الحقائق العلمية الى الآن ما يمد أملهم 
الن ارو أجرام أبعد من اله 
وبنیها (الکواکب) واحفادها (الاتمار). 
أما باقی النجوم 5 وشمسنا .واحدة 
منها ‏ فهی من البعد عنا بحيث أن 
الواري مت هی سره متسر ین 
بدائية ج‌دا 4 وغير عيلية علی 
الاطلاق لارتياد أفلاكها . واذا كان 
التمثيل يترب المعنى فان الشی 
بسرعة النملة وسيلة متقدمة جدا 
لعابرى القارات وذات كناية عالية 
جدا فى هذه الهمة » اذا قیست 
بوسيلة الصواریخ بالئسبة لفسزاة 
ال 


م ه 
إن اقرب الاجرام السماوية الى 


الارض هی أفراد اسر ة الشمس ۰ 
واترب اجرامها الی الارض القمر . 


؟1 سامسة تقزيبا اذا سار اليه 


الصاروخ فى خط مستقيم » وبسرعة 


منتظمة ( . ي ا 
خط مستقيم © ولا بسرعة مذ 


كوكب الوسر اناد قوط ين 
الارض و الشمس ۰ وبعدها E‏ 
عن الأرض يبلغ ۲۲ ملیسون ميل 

ها الصاروخ فی خط مسيم 
وسرعة منتظمة فى 06 يوما تصل 
فى الواقع الى ما يزيد عن الأربعة . 


أشهر . وأبعد أخوة الارض عنيا 
بلوتو الذى يصل اليه المصاروخ 
بالشروط السابقة ( الخط السستقيم 
والسرعة النتظمة ۰۰ .ر.۲ ميل في 
وربع سنة . ويصل اليه ضوء ء الأرض 
النعکس. .من الث لشمس فى كمس 


وقد ضرب العلامة الدکتور آحمد 
زکی مثلا لابعاد آسرة الشمس فیمسا 
بينها فقال ٠‏ اذا كانت الشمس قرصا 
قطره أزيد من ثلاثة أرباع المتر فسان 
عطارد يكون عدسة على بعد "8 
مترا من القرص » وتكون الزهرة حبة 
فول على بعد /1" مترا منه © وتكون 
الأرض حبة فول آكبر قليلا ن ار 
على بعد ؟امترا © ويكون ا 
كسمسية تبعد عن القرص ۱۲ متر 
ویکون الشتری کبرتقالة علی بعسد 
۲ مترا » ویکون بلوتو حبسة فول 
على بعد ۲۹۷۰ ترا : 


وبمقارنة آبعاد النجوم بعضها عسن 
عض وس مر 7 شنت یه . 
: من غير FR‏ هو الف 
٠ 0-6‏ وهو أحد نجوم كوكية 
قنطورس التی ترى فى السماء فى 
نصف الكرة الجنوبى . وبعده عن 


ER eT‏ ۰ ویتول 
العلامة الدكتور أحمد زكى : اذا كانت 


الشمس نقطة حبر على هذه الورتة 
فان آلف قنطورس نقطة آخری تقع 
منها على بعد أربعة أميال . . 

إن حساب زمن 


الوضول الى القة 


قنطورس من ای فرد من افراد اسرة 
الشمس دسر عة الصاروخ آمر 
و اد موم بل واو فكرنا فى 

بسرعة السلحفاة 5 لكان تفكيرنا هذا 
أقل سخفا من التفكير فى زمن وصول 
الصاروخ الی آلف قنطورس » لانسه 
ل ا فی و و زار تن 
آلف سنة . 


ومن يريد أن يعرف بعد الف 
قنطورس عن المجموعة الشمسسية 
فما عليه إلا أن يضرب سرعة الضوء 
٠٠ (‏ ٠ر١۱۸‏ ميل فى الثانية ) فى عدد 
الثوانى الموجودة فى ؟ر؟ من السنین 
ليجد أمامه الرقم ۲۵ وامامه ۱۲ 
صنرا ای ۲۵ ملیون ملیون میل . 
فلو زال آلف قنطورس من الوجود آو 
انطفا فنجاة لاستفرق آخر شماع 
صدر بنه ۳ر؟ من السنین کی یصل 
الينا تی غب ا الجار القريب ؛ 
يرحمه الله . 

ومن النجوم ما يصل الينا ضوؤه 
فی عشررات الستین » ومنها ما یصل 
فی مثاتها » ومنها ما یصل فى آلافها 
ومنها ما یصل فی ملایینیا ؛ ومبسدع 
السموات یقول : « والسماء بنیناها 
باید وآنا لوسمون » ۰ 


ان تسمية رحلات الفضاء زوا 
لافشتاه تارا اة :ل ناء 
غرورنا . فان السفن التى دارت 
حول المريخ أو حتى التى اتخسذت 
مدارا حسول الشسمس لم تقطع من 
مسانات الکون الا سبة ممائلة لسا 
یقطمه التحرك بمقدار سنتمتر الی 
القمر . ونکرر اننا لا نبخس العتسل 
البشری خطواته الواسعة بالئسبة لا 
كان يتحركه من قبل فی کشسف . 
المجهول . 


إن غزو الفضاء وراء المستعمرة 


1۷ 


الشمسية يتحقق فى ظروف خاصسة 
مستهيلة عمليا »6 مثل أن يصعد فى 


وتسلسل الاجیال فیهم » ویکون من 
نصيب الهيل المكمل للخمسسة آلاف 
من جيل بدء الرحلة الوصول إلى 
كوكب من كواكب آلف قنطورس س 
آذا کان له کواکب.لان الف قنطورس 
ملتهب » والقرب منه فوق حد محدود 
یکفی لاحتراق اي مادة نمرفها علي 
لارضی وتحویاها الی بخار ۰ وقسد 
بتيسر مثل هذا الشروع لو اخسفنا 
آلارضی نفسها كسفينة فضاه وسرنا 
بها فى اتجاه النجوم ٠‏ 


وين الخاد الاد فى اللي ارق 
اليقظة أن برسسل الانسان او غيره 
كرسالة لاسلكية بأن يوضع فى جهاز 
ارسال لاسلكى ليفتته الى بروتونات 
والکترونات بل جسیمات من ثم 
يستقبله جماز إخر یجیع هذه 
الجسیمیات مرة آخری علی الهيفة 
التی وضع بها فى جار اارسال .. 
ويا ويل هذا الطرد اذا لم تتضبط له 
المحطتان انضباطا تاما .. أن تفرقه 
جذ أذق حدلن ينتوق ايدا الى احماء . 

واذا نجح البشر فىصنع الجهازين 
.٠‏ واذا نجحوا فى وضع چیساز 
الاستتبال فى مكانه بطريقة السفر 
الجماعی بعد آلاف الاجيال فان 
قد د تحتاج الى عشرات | لسنین بل 
الى آلافها بل الى ملايينها للوصول 
بالطرد الادمی اللاسلکی الی بمض 
النجوم آن طال به العمر . 

وهنا بستیقظ المس‌الم مذعورا 


لیتول ۰ (« لخلق السوات والازض 
أكبر من خلق الغاس وصدق الله 
المظیم ۱ 


۱۸ 


هذا و الاسر اء والعراج رحلتسان 
متمایزتان » لم یتح التمییز الدقيسق 
بینهما (ا فی العصر الحدیث » ویفضل 
العلم الحدیث ؛ وما حقق للبشرية من 
معجزات ۴ فرحلة الاسرام رحس اة 
أرضية جوية » وبتعبیر حربی رحلة 
فرحلة سباوية بكل معنى لكلمسة 
سماوية . 


واذا کانت سرعة الصواریخ كيد 
لن اغد على أن تتصور کت سار رکه 
التصور . 


ویبتی علی التکلمین فی علميسة 
القرآن بینهج وبغیر منهج الا یحملوا 
علمية الترآن الآ بالتدر الذی اشرت 
الفه ی رکه ال 


وذ افك عاتن لقن یرم 
الاجرام السماوية حين يذكر الاسراء 
والعراج » آو تداعت معائی الاسراء 
والسراج حین یذکر السسفر بین 
الاجرام السباوية » تداعیا آلیا » أو 
بتوجیه من القرآن الکریم و الحسدیث 
الشسریف ؛ فان الح آتواع فا 
التسداعی لهو وجسود مهبط الاسراء 
ومصعد المراج فی ایدی آعدائنا 
واعداء الله واعداء الائسانية . 


إن مصییة الاسام با ٤‏ 
الصهیونیین لبیت القسدس لهو من 
المظم والفداحة بحیث نجد انفسنا 
منساقين الى وصفه بالتاقیت ۰ والی 
قیاس هسذا الاحتلال علی احتسلال 
الصليبيين له فى القرنین السادس 
والسابع الهحرى ٠‏ ذلك الاحتسلال 
الذى أنتهى بالهلاء. حين توصسد 
المرب ۰ وذلك الأمل لا يرجع مدا 


كما يعتقد الصهاينة الى قدر غيبى » 
بل هو نابع من تصميم على العمل 
لازاهة هذا الكابوس بجد لا یعسرف 
الهزل » وعمل لا يعتريه الملل . 


. واذا كانت موتمرات القمة وغیرها 
من المؤتمرات الاسلامية تتمخض عن 
مواقف ' متكاذلة عرضكها' عوایل. 1 
حصر لها » فان هذه الواقف قد 
وضعت المسلمين أمام عوامل تفرقهم 
وضعفهم »© ودلت على ما يجب أن 
يلتمس لها من علاج . فضلا عن أنها 
بيئنت للذين يعلقون على التجمسع 
الاسلانى الآمال انه لا یزال آمامهم 
عمل كبير للتخلص من أسباب تخلفهم 


وان. التعلل بأن الله لا يرضى لبيت 
المقدس أن يظل فى أيدى الصهاينة » 
وتحميل آيات سورة الاسراء ما لا 
تحتل بن الاتكالية الخرعاء ؛ ليو 
صيفة أخرى لقول الصهاينة لموسى : 
« اذهب آنت وريك فقاتلا انا هاهنا 
قاعدون » ۰ انه لن بظهر ابدا للعالم 
غير المسلم ما اذا كان ربنا راضيا عن 
ذلك الاحتلال » آو غیر راض الا اذا 
غیرنا بأیدینا الوضع لتصدق كلمة 
عدنا . أى ان عدتم الى الافساد بعد 
المرتين المذكورتين فى الآيات السابقة 
عدنا عليكم بالاذلال . 


وإن حتمية أن يغلب مائة مليون 
عربی اللیونین من الصسمیونیین لا 
ترجع الى كونهم مائة مليون فى 
العدد » فان فى ذلك مدا "ليا فى حبال 


الاستعداد 4 وتمهیدا ذهنیا للتكاسل» 
ولکن هذه الحتمية ترجع الى كونهم 
بكفاءة » ویحص‌لون من الامکانات 
الاخری بوعی بالزمن » وبابصدا 
المعركة 4 ویس عة العصر ۰ 


لقد کان تضییق تصور وسائل 
النصر » وحصرها فی الاسستمداد. 
العسكرى ؛ والكثرة العددية هو 
سمة الإستعداد السابق علی ۵ پونیه 
سنه ۱۹7۲۷ ٠‏ ومن الدروس التى 
استعدادنا على هاتين الناحيتين 
فحسب » بل لا بد من آن یشسسمل 
الاستعداد التعبثة العلمية و الخلقية 
العلم » والاخلاص فی العمل » وبذل 
الجهد فى الانتاج » ومحاربة الانحلال 
و التخلف » والثقة فى القادة » 
و اصطناع النهج العلمى فى حياتنا 


بقيت فى هذه الدراسة كلمة ٠‏ أن 
ذکر الاسراء فى مطلع الآيات التى 
تحكى أكبر مرتين أفسد فيهما اليهود 
فی العالم ليشبه آن يكون اقمارة الى 
أن ثمة علاقة ما بین السجد الاتصی ‏ 
وبين افساد اليهود فى الأرض ¢ 
السجد الأقتعى سيكون أشد مظاهر 
عودهم للافساد » وأقتوی دواعی عود 
الله عليهم بالقهر والاذلال . اذ يتول 
جل وعلا : وان عدتم عدنا . ولا أعنى 
بهذا إلا أن عودة الله عليهم بالقهر أن 
تكون إلا بأيدينا وأخلاتنا وعقولنا 
وقلا ب 


۳ 
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الاسراء فى الاصطلاح الشرعى : هو انتقال النبى ضلى الله علیه 2 
۱ وسلم من مكة التی بها السجد الحرام . الی پیت القدس بالشسام ٠‏ | ج 
. : والمعراج » يراد به صعود النبى صلوات الله وسلامه عليه من بيت ۽ 
المتدس من مكان العبادة والسجود ‏ موضعع المسجد الأقصى ‏ الى 5 
2 السمو ات الصلا وما وراء الحجب 6 مخترقا الفضاء بأمر الله وارادته , 
7 وقدرته التی لا تحد ولا تخضم للسنن الكونية ۰ ۳ 
0-8 الاسراء والعراج رحلتان دینیتان عزیزتان : احداهما ارضیه وهی ۽ 
الاسراء لانها بدات من مكة التی بها السجد الحرام والتی اصبحت كلها ؛. 
3 حربا الی مکان العبادة والتقسدیس بيت المقدس عند موضع السسجد ار 
# الاتمی . وهذه الرحلة التی ذکرها آلله سبحانه نی قوله : ( سسسبهان و 
: .الذی آسری بعبده لیلا من آلسجد الحرام الی السجد الاقصی الذی بارا ۽ 
*# حوله لنریه من آیاتنا)) ۵ .۰ E ٠.‏ 
5 أما الرحلة الثانية : فانها سمساوية من بیت التدس حيث انتهت 
٠‏ 8 الرحلة الاولی والتتی الرسول فیها ببعض اخوانسه من النبیین الذین بعثوم ۲ 
© الله فى تلك الليلة لاستقباله وتحيته الى السموات السسبم » ثم سدرة م 
المنتهى » ثم الى ما فوق ذلك مما لا تدرکه عتولنا ولا تنغذ آلبه حیث رای ۽ 
* وسیع ما لا بعلمه [لا الله . وهذه الرحلة هی التی یشیر الیها -- که ز 
3 یقول التشرون س ماجاء می سورة النجم من قول الله سبحانه  :‏ والفجم 
۶ إذا هوى ما ضل مباهبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو الا وی 
: يوحى علمه شديد القوى ذو مرة.فاستوى ٠‏ وهو بالآفق الأعلى ٠‏ ثم دلي :1 
فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ۰ فاوحی الی عبده ما آوهی ۰ ما کلب ۶ 
7 النژاد ما رای » افتمارونه علی ما یری » ولد رآه نزئة اخزی عند سدیخ . 
و النتهی عندها جنة الاوی ۰ لذ بغشی السدرة ما بغشی ما زاغ اابصر وم" #۶ 
| 8 طفی لقد رای من آیات ربه الکبری a © ۰ ٩‏ 13 
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للدكتور : محمد سلام مدكور 


وهاتان الرحلتان من ابرز الخوارق التى أكرم الله بها رسسوله ایناسا له 
وطمانة لخاطره وقد لاتی من قومه الکثیر من الاذی والعناد فلم پلن جانبه ولم 
یلخل عن دعوته أو يتوان فيها . بل صبر وثابر وتحمل الأذى وقاوم فاستحق أن 
ينعم الله عليه بهذا الفضل وأن يعطيه هذا الأجر ليثبت نواده وبتوی ایمانه وايتخدّ 
مفها زادا يدفعه الى الامام ویمسح عنه الآلام ویمهد له حياة جسدیدة برى فيها 
اشر اقة النور الإلهى تغمر قلبه » وتبث فيه آيات الرضا والاطمئنان 27 ” 


© © ه © ه © ه هوهي 


كان يوم الاثنين ليلة سبع وعشرين من شهر رجب قبل الهجرة بعام وكان 
ذلك يوافق سسنة ١؟1.م‏ ونی هجیع اللیل و الناس نیام حدئت الرحلتان . لد آخبر 
الصادق الامین الناس عندما استیقظوا من نومیم انه استبتظ عقب نومه على 
عجيبة هی البراق لها اجنحة کاجنحة النسر » وطلب آللك جبریل منه آن یمتطیها ) 
فلما هم آنحنت له ثم انطلقت به انطلاقة السهم متجهة نحو الشمال وبصحبته اللك: 
جبریل » ووقف به البراق عند جبل سیناء . حيث كلم الله موسى ٠‏ ثم وقف مره 
أخرى فى بيت لحم حيث ولد عيسى ثم انتهى به الى بيت المقدس . وهناك صلي 
علی اطسلال هیکل سلیمان » ومن خلنه من آوندهم اللسه سبحانه من الانبیاء 
لاستقباله . ۱ 

ثم بدات الرحلة الثانية من حیث انتهت الرحلة الاولی فعرج به الی السماء 
مخترقا الحجب و الفضاء حتی السموات السبع ثم سدرة النتهی آلتی بنتهی عندها 
جبزيل فلا یتعداها ) ثم کرمه ربه اکثر من ذلك فرای نور ربه و استیع الی آوامره 
وهو الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » وقدرة الله لا تحذ » ولا يحول 


و ۱ ۳1 0 ۳ 


بين تثفیذ ارادته شیء وصدق الله العظیم «ما زاغ البصر وما طفى لقد راي 
من آیات ربه الکبری » ۰ 9 

وفى هذه الرحلة السماوية فرض الله على الأمة الاسلامية فريضة الصلاة 
زا خسن ملواك فى البو. و الآيلة ؛ والضلا نتفي اور ار ن الات الان 
فى الاسراع والمعراج كما أنها الرکن الاول العملی من أركان الاسلام بل هى 

وكان لا بد أن يحدث رسول الله قریشا عن رحلته الخارقة للعادة » ويبلغ 
الكل امررية يتطيتوم بالصلاة © يليا هم بالخروج بعد ان أخين من ننه فى 
لأحدثنهم . وكان ما توقعته أم هانيء » بل ارتد بعض المسلمين وقالوا : والله ان 
العیر لتسنیر شهرا من مكة الی الشام مدبرة وشهرا مقبلة آفیذهب محمد نی لیلة 
واحدة ویرجم ؟! وذهب ناس الى أبى بكر فقالوا : هل علمت يا آبا بكر أن صاحبك 
أي اوه ال الول ونا استولق من سدى الروانة کن ال بول 
عليه السلام صدق وقال : والله لثن كان الرسول قال هذا فانى أؤمن به وأصدقه » 
وما تعجبكم من ذلك ؟! انه لیخبرنی ان الخبر يأتيه م نالسسماء الى الارض فی ساعة 
نفر من قريش وقد بلغهم الخبر ‏ قد طلبوا منه صلوات الله عليه أن يصف لهم 
بيت المقدس نأخبرهم عنه ووصفه لهم وصفا دقيقا » وكان ابو بكر قد زاره من 
شيل » فكلما سمع منه وصفا صدق وآمن وقال : آنه الحق © كما أخيرهم الرسول 
عن قوافلهم التجارية الى الشام وعن عيرهم أين لقيها ومتى تصل . فآمن الكثير 
منهم عندما تأكدوا من صحة ما قال . وذلك بغد أن كانوا يظنون به الظنون . 
اول بقعتین فی الأرض خصصتا للعبادة كبا ربط بعد ذلك فى الرحلة الثاأنية 
بين السماء والأرض وجمع بذلك الكون كله فتکشفت له خصائصه واراه الله من 
آياته الكبرى ما لم يره أحد . وقد سجل القرآن الكريم ذلك فی سورتی الاسراء 
والنجم فى قوله : ١‏ سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا ») وفى قوله : (( ٠٠‏ ما كذب 
الفو اد ما رای افتمارونه علی ما یری ولقد رآه نزلة آخری عند سدرة النتهی 2( 
له صلوات الله علیه ذلك بجسده وروحه آم بالروح فقط دون الجسد ؟ 

فهناك من قال : انهما کانا بالروح فقط ۰ 

وهناك من فرق فى ذلك بین الاسراء و العراج » فقال آن الاسراء کان بالروح 
والجسد اما العراج نقد كان بالروح وهو فى اليقظة . ومن هؤلاء الامام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ۰ : 

وذهب الاکثرون الی آن کلا من الاسراء والعراج کان بالروح والجسد معا لآن 

الله سبحانه آشار الى حادث الاس اء اشاره صريحة اذ یقول :2غ سیحان الذى 
آسری بعیده » ۰۰ وهذا يفيد أن الاسراء كان فى اليقظة بالروح والجسد لان 
الله سبحانه صدر الخبر بقوله » سبحبان ۰۰ » ليشعر بأن من فعل هذا و آحدثه 
ل یستحق التئزیه و الت لتعظیم » کما آن الاسراء لم يكن من عمل الرسول نفسه وإنما 
كان بفعل الله إذ يقول : « أسرى بعبده .. » فنسب الاسراء به اليه جل" شانه » 


تس 


گبا ان اخباره بانه اسری بعبده والعبد لیس روحا نقط ولا چسدا فقط والما هو 
الروح والجسد معا » قهذا يفيد ايضا آن الاسراء كان فى اليقظة وبالروح 
والحسد ٠.‏ 

واستدل المفسرون على أن الامسراء إنها كان بالروح والجسد وفى حال 
اليقظة بجملة احاديث بلغ رواتها أكثر من ستة وعشرین صحابیا وادت كلها 
هنذا المعتى .: 

على أن موقف قريش ؛ وتعجب أم هانىء وخشيتها عليه من أن تسخر به ' 
تريش حين قص عليها ما وقع له » وارتداد بعض المسلمين عند سماع ذلك » 
وعدم تصديق أبى بكر رضى الله عنه نسبة. الخبر للرسول أولا . كل ذلك لا یتفق 
بحال مع القول بأنذلك كان مجرد رؤيا وهو نائم أو حتى: أنه كان فى حال اليقظة 
لكنه كان بالروح فقط . إذ لا عجب ولا غرابة فى شىء من هذا حتى بالنسبة للفرد 
العادى فقد يرى الشخص العادى مثل .ذلك فى منامه ويتنقل فى رؤياه من مكان 
الى مكان ومن صورة الی صورة سواء کان بینهما تقارب او تباعد » كما يمكن 
أن يتخيل الفرد فى يقظته أن روحه سبحت فی الفضاء ویتخیل صورا کثيرة بعيدة 
وقريبة ویتصور کلاما ونقاشا وافعالا عديدة خارقة وفوق ما یتصوره العتل واذا 
ما قصه على الناس على هذا الوصف لا يأخذهم شىء من العجب و الاستفراب ولا 
بالكذب و الجنسون .۰ 

ثم ما معنى قول الله سبحانه : « ما زاغ البصر وما طفی » و البصر لا یزیغ 
ولا یطفی الا نی الجسم » واذا كان من المسلم به أن الصلاة 'فرضت فى هذه 
الرحلة فكيف يستسيغ العقل أنها كانت نتيجة رؤيا أو خيال » ولم لم' يوح إليسه 
تاکسا التكاليفة و المنادات : 

واذا كنا نؤمن ونصدق بأن الله أوحى اليه ما أوحى وأن ملك السماء ينزل 
عليه بأمر ربه » فماا الذى يوجد شيئا من التردد فى. تصور حدوث ذلك بالروح 
والجسد وحصوله فعلا وقدرة الله لا تقف عند حد » ولا تخضع لتصور العقل . 

وإذا كان هذا من الأمور السماعية التى لا مجال للعقل فى الحكم عليها » 
وائما یضم الامر فیها الى الایمان الکامل بالله و التصیدیق برسالة محمد صلی 
الله عليه وسلم ففيم الجدل و الخلاف ورحم الله أبا بكر فقد أصاب كبد الحقيقة . 
ووضع الدلیل و اضحا امام کل مومن بالله ورسالة محمد حين قال : والله لئن كان 
الرسول قال هذا فانی آومن به واصدته » وما تمجبکم من لك ؟! انه لیخبرنی آن 
الخند ياتية من السماء الى الأرض :فى لحظة فأميدفه . . 

على أن المعجزات والخوارق كثيرة متباينة حتى فی خلق الانسان نفسه » 
وكلها فوق ادراك العقل وتصوره وكلها لا تخضع للنواميس الطبيعية » ولا تأتی 
على وفق ما هو معتاد والا لما كانت معحزات . 3 

وقد حدثنا الترآن كماحدثتنا الكتب السماوية السابقة عن الكثير من 
الخوارق والمعجزات فآمنا بها وصدقنا نتيجة إيماننا بالله ورسالاته . فلم يريد 
بعض الناس اخضاع هذه المعجزة دون غيرها لحكم العقل ؟! 

وهل کانت معجزة عصا موسی التی شق بها البحر » والتی انقلبت ثعبانا 
یجری آمام السحرة حلما وشیالا ؟! ش ح ۱ 

وهل خلق عیسی بن مریم من غیر آب آمر يخضع لنطق العتل ۰ وهل تكلم 
عیسی وهو فی الهد صبیا عندما سال الناس مریم عنه وهی تحمله رضیما » 


۳ 


فأشارت اليه فقالوا كيف نكلم من كان فى المهذ صبيا . قال : انی عبد الله آتأنی 
الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا أينما كنت .. هل هذا مما يض سسع 
لنطق العقل ؟ 

وهل تسخير الريح لسليمان يستخدمها فى غدوه ورواحه مما ورد فى قوله 
تمللى : « ولسليمان الريح غدوها نسهر ورواهها نسهر واسانا له عین القطر 
ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه » هل هذا مما يخضع لمنطق العقل ؟! 

وهل قصة بلقیس وقد طلب نبی الله سلیمان عرشها فنقل من اليمن الى 
: الشام قبل أن يرتد اليه طرفه كما يحدثنا القرآن على لسان سلیمان ۰ ( یا آیها 
ا ايكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسامين ٠‏ قال عفريت من الجن أنا آنبك 
به قبل أن تقوم من مقامك وانی علبه لقوی آمین فال الذی عنده علم من الكتاب 
أنا آتيك قبل أن يرتد آليك طرفسك )) مل هذا مما يخضعع لنطق العقل 

وهل قصة المائدة التى نزلت على عيسى بناء على طلب الحواريين ودعوته 
لربه وهی التى اشار اليها قول الله : ( إذ قال الحواريون يا عيسى بن مریم هل 
يستطيع ربك أن ينزل عليك مائدة من السماء قال : انقوا الله أن كنتم مؤمنين ٠‏ 
قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماقدة من السماء تكون لنا عیدا 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت شير الرازقين ٠‏ قال الله انى منزلها عليكم » 
فهل هذا ميا يخضع لمنطق العقل ؟. 7 

إلى غير ذلك من العجزات و الخضسوارق الکثيرة التی حسدثت عنها الکتب 
السماوية مثل القاء ابراهیم فی النار وعدم احتراقه بها وانما کانت بردا وسلاما » 
وجمعه علیه السلام آربعة من الطیر وتقطیمها وجعله علی کل جبل منهن جسزءا 
ثم دعوته لها و استجابتها لدعوته مسرعة باذن الله لیریه کیف یحیی الوتی ویشیر 
الی التصة الاولی قول الله تعالی : « قالوا عرقوه وانصروا آلهتسکم آن کنتم 
فاعلین . قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی آبراهیم » ۰ ويشير الى القصة الثانية 
قول الله تعالى : ( وَإِذْ قال أبراهيم رب أرنى كيف تحيىاللوتى ٠‏ قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن أليك ثم أجمل على 
کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن پاتينك سمیا » ۰ ۱ 

وما دام آلعقل یقبل العجزات والخوارق وان کانت فوق الستوی فلم الجدل 
- والنشاشن حول الاسراء والعراج وکونه فی النام آو فی البتظة بالروح فقط او 
بالروح والجسد , نلتکن هذه معجزة من المجزات العديدة التی تدل على قدرة 
الله وعظمته . اليس الله بقادر على أن يحيى الموتى ويبعث من فى القبور و هو 
على کل شیء قدیر » وقدرته سبحانه فوق الشك و التهم . 

وإذا كان من الفلاسفة من ينكر حدوث المعراج 6 ویقولون : ان الحر کسة 
المبالغة فى السرعة الى هذا الحد الذى يجعله يصل من مكة الى بيت المقدس ومنه 
الى السموات العلا فى جزء من الليل أمر غير معقول بل محال . فاننا نستطيع أن 
نرد عليهم بأن قدرة العلم الحديث مكنت الانسان من اختراق الفضاء والصعود 
الى القمر » وها هم العلماء يستعدون للوصول الى غيره من الكواكب مخترقين 
الفضاء آفتعجز قدرة الله خالق الانسان والكون مالك املك الذى يحيى ويميت 
عن مثل هذا ؟! 
الأنسان مثل هذه المسافة فى هذه الفترة » وأن يخترق هذه الحجب وذلك الفضاء 
من غير واسطة آلة فان ذلك يكون مستساغا لو قلنا أن ذلك من فعل بشر أيا كان 


11 


ذلك البشر . لکن الاسراء والعراج لم یکن بفمسل محمد بن عبد الله ولا بارادتسه 
جلاله لا تقف عند حد ولا یخضع فی تصرفه فی ملکه لسنن کونية » واذا کان العلم 
مکن الانسان کما قلنا من اخترآق الفضاء بواسطة اللة التی صنعوها بايدیهم ان 
بعیدا لراك الله عليه طلوى الأركن :و اخترق الفا بو اة جا مده الله اة 
ناذا أراد لمحمد بن عبد الله الذى اصطفاه من بين خلقه وصنعه على عينه أن 
یکون رجل النشاء الاول وان بخترق تلك الحجب ویطوی هدذه المسانات. دون 
خضو ع لنظریات علمية ولا اعتماد علی آلات صناعية _ كان لا بد من ذلك » وکان 
من واجبنا ما دمنا نمن بالله ورسالاته آن نصدق بذلك ونومن به دون آن یداخل 
توسنا آدنی شكت . ۱ 

وأيا ما كان من كيفية الاسراء والمعراج فإنه لا شك أن فى هذه الرحلة المباركة 
من تکریم الرسول وعلو شأنه ما فیه » فقد آراه الله من آياته الكبرى ما يبهر 
العقول ورجع من رحلته مشمولا بعناية الله متشحا بالکمال وقد حوت هذه الرحلة 
غیر فريضة الصلاة کثیرا من العظات العلمية والعبسر التی هی بمثابة دروس 
عبلية یاخذ منها الرسول علیه السلام الارشادات والنذر قییشر بها الصالحین 
اعمالا وینذر بها آلعاندین العصاه . ۱ 

ود یکون من حق التاریء علی آن آشیر له الی قصة فتح السلمین لبیت 
التدس وخضوع هذه الارض بما علیها لسلطان السلمین منذ نحو أربعة عشر قرئا 
حین فتح السلمون فی عهد عمر بن الخطاب الشام بقيادة عمرو بن الماص > وقد 
کانت تحت سلطان الروم ۰ ثم دخل أمير الومنین عمر بنفسسه مدينة التدس 
ویقول فى عيده هذا : 

ليسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطی عبد الله عمر آمیر الومنین اهل 
( ایلیا ) من الامان . اعطاهم آمانا لاتفسهم وأموالهم وکنائسسهم وصلبانهم .۰ 
لا تسکن کنائسهم ولا تهدم ولا پنتقص منها ولا من خیرها ۰ . ثم وعد اهلها استجابة 
لرغبتهم الا یسکنهامعهم آحد من الیهود . و 
رفض آن یصلی داخْل الكنيسة وقال : لو صلیت داخل الكنيسة لاخذها السلمون 

ثم قال للبطریق : ارنی موضعا آقیم فیه مسجدا ؟ فاشار الی الصخره » 
واشار عليه أن يبنى فوقها المسجد . وكانت الصخرة غارقة فى تراب كثيف واتذار 
واوضار . فطهر السلمون مکانها وأقاموا السجد . 1 

وبقیت كنيسة القيامة الی جوار السجد الاتصی نی ظل العروبة و الاسلام 
طوال مذه القرون العديدة تدی رسالتها الدينية فی آمن وسلام وعزم واطمثنان 
دون ان یعبت بالكفيسة آحد آو یسیء آحد من السلمین معاملة آحد . حتی کانت 
هذه اللأساة التى شاء الله آن تکون غی عصرنا لیثوب الینا رشدنا بعد آن لعبت 
با الأعواء وفرعت ينا السيك: » 

وان السجد الاتصی الذی دنسته آیدی الصهاينة وعملوا علی احراقه کما 
عملوا على أبعاد أهل فلسطين الأصليين . هذا المسجد نوه النبى صلى الله عليه 
وسلم به » وبين أن الصلاة فيه بخمسة آلاف صلاة ؛ وأنه أحد المساجد الثلاثة 
التی تشد الیها الرجال ٠‏ . 


1 





۳۹ 





بقلم ۰ الاستاذ محمد الحذوب 


IIIIII TERES 


موضوع الاسراء والمعراج من كنوز السيرة التى 
شاء الله آن لا تنفد عجائبها » وان تتجدد آبدا عبرها ۰ 
فالضمون الواحد تمالجه الاقلام الْنافذة فلا تستوفی منه 
الا ما يواجهها » مما يتصل بحاجة البيئة ومفاهيبها 
المتطورة » وتبقى اسسسراره الأخرى بانتظار المسدارك 
الجديدة » التى يتعذر سبقها الا فى نطاق محدود . 


ولا جرم ۰۰ فالسيرة النبوية هی مجال التطبيق 


الاول لحقائق آلقرآن » وهی من اجل ذلك خالدة بخلوده » 


منتظمة فی موکبه » تنتظر دائما وابدا الوهبة التسی 
تحسن عرضها بلفة عصرها ٠‏ ومن هنا جاء توافر الانتاج 
الفکری فی قضية الاسراء والعراج » اذ کثر متناولوهما 
فتعددت طرقهم بین التحقیسسق والتلفیق » والخی‌ال 
والموضوعية ۰ ولکل وجهة هو مولیها » وفهم خاص هو 
هد به و ۶ 


وأسرع لأقول اننى من اجل ذلك لن اقف بحثى علسى 
كيفية الاسراء والمعراج واحداثهما » الأن كثيرين سيتولون 
ذلك فيما آتوقع » وآوثر لحديثى أن يكون فى حدود العبر 
التی احسبها بعض الاهداف الکبری فی هذین الحدئین 
وقاثع السيرة النبوية هو محطة تعبثّة لا مندوحة 
من الوقوف علیها لتجدید طافته الروحية النی بها وحدها 
یحقق وجوده » ویتبین حدود مسوولیته فی تنازع البقاء 
وبخاصة ازاء التیارات الجهنمية التی تلح علی فصله عن 
ذلك الماضى » الذی على مقسسدار ارتباطه به يتوقف 
استمراره ويتاكد انتصاره ۰ 


سم ص 


قبل ربع قرن القى على هذا 
السوال * تیدا سورة الاسراء بتمجید 
وسلم وبیان الحكمة من هذه الرحلة » 
ثم تنتقل فجأة الى رسالة موسی وبنی 
اسرائيل وما يلى ذلك مسن الاغر اض 
الملة ب فا الل تج ديم الا 
وسلم ورسالة موسى عليه السلام 
وما یتصل ببنی اسرائیل ؟! . 


ولقد تفطن بعض الفسرین السی 
الرباط الخفی بين هاتين النقطتين » 
می وضوح الرژية وتحدید الفاية .. 
وقی یقینی آن اسقانة غب ها از 
وابراز مکنوناته مطلب علی جانسب 
عزيمة السلمین » ویزودهم بالکئیر 
من أسياب الصبر و النصر ۰ 


لقد شاعت حكمة الله أن ينشىء 
للجنس البشرى مناطق سلامة يفىء 
اليها كلما حزبته همرم الحياة > 
فحالت بینه وبین الامن الروحی» الذی 
لا یستکمل انسانیته بغیره .۰ فکان 
السجد الأقصى الذى بارك حوله ¢ 


فأحاطه بالخیر و النعم 6 وجعله منطلق 
الدعوة الی توحیده وعبادتسسه 
الخالصة » یقوم بهاالنبیون والربیون . 
وفى واد غير ذى زرع من مكة الکرمة 
أرسى لهذه الانسائية قواعد البيبت 
الحرام » لتتعسارف فى ظلاله على 
طاعة الله » فتسترد فى هاتين 
المثابتين ما ذهلت عنه من أواصر 
القربى 6 ووشائج التعاطف »> وروح 
الاستقرار ٠‏ وعهد سبحانه برعاية 
كل منهما الى طائفة من عباده فوكل 
أمر المسجد الأقصى الى أثبيائه 
يعمرونه بالعبادة » ويتولون مجاوريه 
بالهداية » ويفصلون بينهم بحكم الله . 
ذرية من نبییه الاکرمین ابراهینم 
و اسماعیل علیهما السلام يكرمون 
الوافدين اليه » ویوثرون الامن لكل 


ولکن سرعان ما نسی بنو اسسرائيل 
عهد ربهم فی رعایة مسجده » ناذا 
هم یقتلون آنبیاءه » ویغدرون بعباده » 
وینشرون علی الارض الباركة ظلمات 
البغی » علی حین ظل سدنة البیت 
الحرام و افین بعهد الله موقرین بیته » 


۳۷ 


قائمين بخدمة ضيوفه » حارسين 
لسلامتهم وأمنه .. حتي شاء الله 
صلوات الله وسلامه عليهم اج حمعين © 
بعد أن استشرى الفساد فى البر 
والبحر » بما كسبت أيدى الناس ؛ 
وتقلصت أنوار الهداية عن ارجاء 


نفما ۰ . وبهذه البعثة الخاتية تدارك 
الله عباده بواسع رحمته » ناذا هم 
فى أول الطريق اللاحب الى الألفة 
الجامعة » التی قدرها من الازل تحت 
قيادة الصادق الأمين وسسيد الأولين 
والآخرين ٠‏ 

وفى ليلة الاسراء المباركة تم بناء 


'هذه الوحدة العالمية » لأول مرة فى © 


تاريخ الانسان »© منذ أن افترق جنسه 
الى شعوب وقبائل .. وقد تجلى 
ذلك فى الجمع بين البيت الحسسرام 


والمسجد الأقصى تحت لواء هسذا 
الرائد الاعظم » الذى اختارتسه 


. العناية الالهية لهذه المهمة . ومن أجل 


ذلك جمع الله له اخو انه النبییسسن 
ليۋمهم في صلاة جامعة › تؤكد 
العودة بالانسانية الى وحدتها المقررة 
وتضسع فى يد الأمة المسلية من 
جميع الالوان ولاية المسجدين جميعاء 
لتكون أمة الدعوة العالية الى التى 
هی آقوم . ۰ 

ثم جاء امراج الى اللا الاعلی 
تكملة رائعة للمسيرة الانسائيسسة 
الجديدة ¢ اذ كان يمثاية اعلان بليع 
لاتجاه هذه المسيزة نحو السماء » 
وبذلك انتهی عمد الضیاع البشری » 
وتمینت الاية العلیا من الحیسساة 
والحضارة »© ليحيا من حيى عن بينة 
ويهلك من هلك عن بيئنة ۰ وفی 
حسبانى أن فى هذه الحقائق المنظورة 
یکون الجو اب القنع‌علی ذلك السؤال 
التدیم . : 


بت ۲ سم 


علی آن ثمة اسئلة اخری تثیرهسا 
الآيات » من سانها آن تدفع آلفکسر 
الژمن الی اسنکناه آجویتها آیضا » 
لآن فیها ما یمس واقعه الفاجع مسع 
هذه النفس اليهودية التی تصورصا 
الآيات انموذها صسارضا لالتسسواء 
و التعفید ۰ 


« وقضينا الى بنى اسرائيل فسى 
الکتاب لتفسدن فی الارض مرتیسن 
واتعان علوا كبيرا فاذا هاء وعد 
آولاهما بعثنا عليكم عباد! ثنا أولسى 
باس شدید » فجاسوا خلال الدیار » 
وکان وعدا مشعولا » ثم رددنا لکم الکرة 

یهم » وآمددناکم باموال وبنیسن > 
وهعلناکم آکثر نفيرا 3 أن آحسنتسم 
اسنام لانفسکم » وان اسانم فلها > 


فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وهوهكم 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه آول مرة 
ولیتبرو! ما علوا تتبيرا » عسى ربكم 
أن يرحمكم » وان عدتم عدنا » وجعلنا 
حينم للكافرين حصيرا ) ۰ 


فها هنا انذار » ربانی یوجیه الله 
الى ينى اسرائيل فى بعض اسفاره 
المنزلة على بعض أنبيائهم حول عهدين 


يحذرهم تلك الموبقات ويرشدهم الى 
۷ یحابی مسیثا ولا بحسنا , 


ابا اولی الرتین نقد اتفق الفسرون 
و الرخون علی حصولها وان اختلفو! ' 


فى تعيينها وذلك لتعدد المفاسد التى 
استحق القوم عليها العقاب الكبير » 
ولعل آهمها واحتها بالتعيين حيلة 
« ثبوخذ ناصر » التی دمرت ملکهم » 
و سشکت دارهم 4 و استرقت بقايا 

لعشرات السنين .. ولكن الاختلاف 
على تحدید الثانية » وقد ذهب بعض 
المفسرين الى أنها قد مضت كأختها 
على يد الرومان .. ویری آخرون آن 
الثانية هذه غير محصورة فى ذلسك 
الانتقام الرومانى على وجه التطع » 
لآن مفاسد بنی اسرائیل مستمرة علی 
وجه الدهر » ومستمرة عتوباتما 
الالهية » نحقیقا لقوله تمالی : « وان 
عدتم عدنا » فلا یستثنی منها وقائشع 
قريظة و النضیر وقینقاع وخیبر » ثم ما 
تلاهن من کوارث جروها علی انفسیم 
فی آوروبه » حتی انتمت بمثات الالوف 
مهم الی افران هتلر .. وفسی رای 
هؤلاء أن المرة ( الآخرة ) لم تخص 
بالذکر فی کتب الله الا بما تتمیز بسه 
من الحسم الذی یشبه الاستثصال » 
اذ سيكون فيها القضاء على طاتتهم 
الشديدة كافة » فلا يستطيعون بعدها 
الى فتنه سبیسلا ٠‏ وقد يؤيد هذا 
المفهوم كونهم فى كل مفاسدهم التالية 
غیرهم » لا یتدرون علی‌شیء » الا 
بحبل من الله وحبل من الناس » على 


حین یصفیم. القرآن العظیم اتناء 
المرتين أو آخراهما بالتفوق الذانسی 
الذى يرتفع مدة الى قمة الطغيان > 
حتى لا پفی بتصویسره الا توله 
تعالی : « ولتعلن علوا کبیرا » وسعلوم 
أنهم لم يبلغوا قط هذا المستوى خلال 
أصبح لهم كيان مزود يكل وسائل 
التدمیر و الارهاب و الاستعلاء 4 فضلا 
عن سيطرتهم الفكرية على منابسسم 
القوة فى الشرق والغرب » وبخاصة 
فى نطاق المال والسياسة والمذاهب 
الفكرية والاجتماعية الهدامة وبسبب 
ذلك نميل الى اعتبار « الاخرة » مسن: 
المرتين هى التى نعاصرها اليسوم > 
ونعيش مآسيها فى العدوان الذى لا 
يقیم وزنا للعواقب » وفی التدمیسر 
الخلتی و الروحی الذی لا ینورع عسن 
سلب الانسانية فى كل مكان كل 
مقومات السلامة والاستقرار 

وهذا یقتضی بدیهیا آن یکون مدلول 
( الارض ) فى كل من الرتین متیسدا 
بحدود الواقع التاريخى . فاذا کانت 
فى الافساد الأول مقتصورة على 
الأرض المقدسة التى انحصر أثرهم . 
فيها وحدها » فمیدانها فی الافساد 
الثانى يشمل كل جانب امتدت اليه 
سوم هذا التعبان الجهنمی من أجزاء 
الکرة الارضية . 


16 یت 


والآن » ونحن بازاء الثتل الاکبسر 
من آوزار هوّلاء الفسدین فی الارض» 
پجدر بنا آن نتساءل ۰۰ الى أى مدى 
کتب علینا آن ۱ فى تأديبهم هذه 
المرة ( الآخرة ) ؟! 


وقبل الاجابة على. ذلك نركز 
البصر على قوله تعالى فى آخسر 
السورة 7 « وقلنا مسن بعده لبنى 
اسرائیل اسکنوا الارض . . فاذا جاء 


وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا » وعلسی 
الرغم من اغفال الكثير من المفسرين 
ربط ما بين هذه الآية وسابقتها فى 
مقدمة السورة : « فاذا جاء وعد 
الآخرة .. » لا نشك فى آنه 
تستهدفان الفرض الواحد » بحیسث 
جاءت الثانية تکرارا موّکدا للأولی فی 
كون ( الآخرة ) فى كلتيهما واحدة ) 
هى ثانية المرتين . والذين ذهيوا 
بمعنى ( الآخرة ) الى مقابلة الدئيا ل 


۳۹ 


سند لهم من أثر أو وحى » وائاهو 
الاجتهاد المأجور . 


هذا الى أن فى الفقرة الاخيرة 
زيادة تسترعی آعمق الانتباه . ففی 
قوله تعالی : « جثنا یکم » ایذان قاطع 
بانهم سیساقون بتقدیر محکم مسسن 
مختلف الانجاء الى مکان معين ه وفی 


حصول الافساد الآخر ٠١‏ ومع أن 
فهو ملتوظ بالعنی من ال الجاور 
( الارض ) الذى لا مجال للتردد قسی 
أن المراد به هو الارض التدسة » 
الى ابروا باستیطانها لاقامة شعاثر 
الله » وتحقیق القیم العلیا التی یحب 
سبحانه آن تعمر بها الحياة » والتی 
تحقق بسابق علمه آنهم سیفسدونها 
بسوء سلوکهم » وبتمردهم علسی 
آتبيائهم ۰. 


شك فى أن مهمة الانقاذ » انتاذ 
الانسانية من رجس مذه الثعابیسن 
واقعة علی عاتق السلمین وحدهم > 
حدود الاتفجار ۰ 


وطبیمی آننا لا نسجل سبقا علمیا 
اذا قلنا أن علماء السنة علی علم بهذه 
الملحمة الحاسمة منذ أربعة عشر قرنا 
وانهم يملكون المخطط الكامل عن 
تفاصيلها ( الكبرى ) وذلك منذ اليوم 
. الذى أبلغهم رسول الله صلوات الله 
حتى يقاتل المسلمون اليهود » فيقتلهم 
السلمون » حتی یختبیء الیهودی من 
وراء الحجر والشجر » فیقول الحجر 
هذا بهودی خاقی فتفال فافطا درم الا 


fe 


الفرقد فائه من شجر اليهود ) ٠‏ 


والحديث من اثباء الفیب اخرجه 
مسلم فی چامعه عن آبی هريرة رضی, 
الفکر می اشاراته » التی قد یکسون. 
ولکنها ذات اهمية بالفة بالنسبة الی, 
العدى الكبيث .. 


ان ها هنا آخبارا قاطفا بملحمة 
۷ مناص بنها بین السلمین و الیهود 
تفسره کلمة « یقاتل » الاتی تصسور 
المشاركة المتقابلة » ثم يأتى النصر 
الحاسم الذی بسجله فمل الغلبسة 
بقوله ( قیقتلهم السلمون ) ویعقب ذلك 
بصورهة الاختباء وراء کل مظنة للتوه 
والنجاة من حجر وشجر » ویلحق 
بالحجر کل ما یتالف منه کالحصون 
والخنادقی و البیوت و الصضور ۰ 


ویلحق بالشجر کل ما یتخذ للوقاية 
و التضلیل والکمون ۰ ویبتی موضوع 


( التول ) الذی یصدر عن الحجر 
والشچر : ما هو .. ما صفته ؟ .. 
وهو تعبیر یتسع لاکثر من تفسیر ۰ 
فالقول یطلق علی. اللفظ الذى ننشئه 
ومن ذلك قوله تعالی فی وصف کلامه 
المزیز ( انه لصول رسول کریم ) 
ویحتمل معنی الاشارة کما فی الحدیث 
( وقال باصبعه مکذا ) آی اشار ۰۰ 
یحتمل آن یکون کلاما یخلقه الله فیهما" 
لارشاد السلمین الی مکامن عدو هم. 
فى تلك المعركة © فيكون ذلك مسن. 
التكرمة الربانية لعباده الژمنیسن > 
کتنزیله اللانكة بنصرتهم حین یشاء 
.. ویحتمل آن یکون من نوع الاشارة 
اللاسلكية آو الضوئية التی یحدثا 


الزاد ان وتكوة # نوكيه نت او الي 


الاماكن المختلفة فيستكشف ما خلفها 
فیکون ذلك مساعدا علی تتبع العدو 5 
أما استثناء الفرقد من ذلك التجاوب 
فلعله حاصل من تحصين اليهود اياه 
تعو اکس معطلة لعمل هذه الاجهزة ۳ 
وطبيعى أنه لا سبیل الى القطع بهذه 
التعليلات » لان الامر متعلق بغیب لا 
يحيط به الا الله » ولکنها محاولس 4 
أتقريب المعانى البعيدة . والذى نريد 
التنبيه اليه هنا هو ما يحمله الحديث 
الشريف من انذار للمسلمين بهذه 
اللحمة الهائلة » واللایسات الى 
تکتنفها و النهایات التی ستضیر الیها » 
لیکونوا علی بينة مق مسئولیاتم 
الآنية » وعلی اهبة لتحقیق واجباتهم 
بازائها » لسسکی یستحت وا النصر 
الوعود . 


آو لاهما 3 أن مجرد نداء الحصر 
والشجر بكلمة (یامسلم ۰. یاعبدالله) 
دليل كاف على أن جنود الاسلام ومذ 


سيكونون من النوع الذى يستحق 


الاضافة الى الله . ولسن یستحسق 
امحاربون هذا التكريم الا أن يكونوا 
مصفين من كل عصبية جاهلية ٤‏ 


مخلصی العمل لله وحده ۰۰ 


آما الثانية : فهى ان الخبر النبوى 
يعرض العدو معرفا بأل » وفى هذا 
. التعريف الاستغراقى مايشد الانتباه » 
ویفسح مجال الاحتمال بأنه اشاره 
الى تجمیع یجمل الیهود صالحین 


5 من هذه الناسبة . 
ولا حاجة للظن أن نتهجة الملحمة هى 
استئصال الجنس الیهودی کلیا » فان 
التعبیر بتوله صلی الله عليه وسلم 
( فيقتلهم المسلمون ) قد يراد به 
الاثنخان دون الاستئصال . .. وذلك 
کقول عمرو بسن سالم الخزاعسی 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 


هم بیتونا بالوئیر هجدا 
وقتلونا ركعا وسجدا 
ولو كان القتل شاملا لخزاعة لا 
الملحمية استثصال اليهود لما أي سر 
خر بأن عشرات الالوف من يهود 
أصفهان سيتبعون المسيح الدجال 


وبعد ... فهذه بعض العبر التى 
رأيت أن أقف عليها حديثى من موضوع 
الرحلة النبوية المباركة .۰ . تهل تجد 
الآذان الصاغية ٤‏ والقلوب الواعية ) 
وال العالية + 


ولا حول ولا قوة الا به . ۱ 





۵ نیع 






































من خصائص الاسلام 


آن من آهم ممیز ات الاسلام وخصانصه ان جمل السلمین آمة واحدة » رغم 
ما بینها من فروق العرق والدم » واللون و الجنس واللفة » قال تعالى : « ان هذه 
أمتكم أمسسة واهدة 6 وأنا ربكم فاعبدون )) آية ٩۲‏ من سوره الانبیاء » وقسال 
سبحانه J:‏ وان هده آمتکم آمة واحدة وآنا ربكم فاتقون ) آية ؟ه المؤمئنون ٠.‏ 
وذلك لان المسلمين حينما وجدوا واينما كانوا انما تجمعهم قواعد دينهم ومبادؤهم 
التى آترها قرآنهم الكريم وسنة الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم س ولهذا 
نجه السلم فى الشرق يشعر بعاطفة الاخوة الاسلامية نحو أخيه فى المغرب ؛ 
کها آن السلم فی الغرب یشعر نفس الشعور » وان فكرة العرق واللون و الدم 
یهدر اعتبارها فی الاسلام » مع اتحاد العتيدة و البادیء ۰ وتجد المسلم مهما كان 
لونه بنظر لاخیه السلم الآخر » نظرة الاحترام و التقدیر و العطف مهما كان لونه 
قال تعالی  :‏ انما الومنون اخوة » فاصلحوا بین اخویکم » وانقوا الله لعلکم 
ترجمون )) : آية ۰ الحجرات . وقال عز شاأنه : « بایها الناس آنا خلقناکم من 
ذكر واثنی وجملناکم شعوبا وقبائل لتمارقوا » آن آکرمکم عند آلله اتقاکم » آن 











1 


الله عليم خبير » :1 الحجرات-. سس ای شكلة حيو 


واعلموا آن الله مع المنقين » ۱۲۳ -- التوبة وقوله تمالی : « وقاتلوا الشرکین 





يعترف بها قال صلى الله عليه وسلم : « لي منا من دعا الی عصبية ولیس 
منا من قاتل على عصبية » وليس منسا من مات على عصبيسة » وعن واثلة ابن 
الاسقع قلت يا رسول الله : ما العصبية ؟ قال ان تعين تومسك على الظلسسم : 


المسلمون جبهة واحدة نحو مشاکلهم : 


ای فريق منهم ولا يجوز السكوت على أى عدوان يققع على المسلمين حيثما وجدواء 
تلك الدیار صد العدوان ومنع ذلك الطغيان ؛ فاذا عجزوا وجب على من يلى تلك 
الديار أن يساهموا بذلك الواجب » واذا عجزوا وجب على المسلمين قاطبة أن 
پهیو ا للدنا عن اخو انهم ودیارهم ودفع الظلم عنهم ¢ والأصل فى هذا قوله 
تمالی : «یایها الذین آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة ». 





۰ ومن أجل ذلك كله لا تجد فى الاسلام » ولا بين ١‏ 1 ۱ 
7 نختلف الالوان : لا فى القديم ولا غی الحدیث ؛ لآن تلك الشاکل انما تنجم فی م 


O ی‎ 5 


كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع التفین » ۲۹ التوبة . وقال عز شانه 
١‏ وتعاونوا على ار والنقوى ) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان  )‏ المائدة . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( المسلم أخو المسلم » لا يظلمه ولا يخذله ولا 
یسلمه ) “حديك وت و چا » وان التهاون فى نصرة المسلمين © 
ومد ید العون الیهم بشتی آنواع المساعده » تعرض الجمیع لعقاب الله ومو‌اخذته 
فضلا عن الخزی الذى يلحتهم فى الدنيا : قال تمالی : 7 واتقوا فتنة لا نصیین 
الذين ظلموا منكم خاصة » واعلموا ان الله شديد المقاب » : م١‏ انفال . 
: واخرج أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الناس 
: اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن یممهم الله يعقاب منه ) ۰ البیان 
4 والتعريف فى أسباب ورود الحديث جح ۱ ص ۰ .۰ 


الصهيونية اخطر آنواع الفزو : 


ان الاسلام قد تعرض لغزوات کثيرة » ولا یزل یتمرض لتلسك الغزو ات 
والفتن بصور ل ا انظع ما تعرض له السلمون غزو ات 
التتار نی عهد تیمور لنك وجنکیز خان » وهكمة الحروت الصلييية » ولکن مم ما 
تعرضت له دیار الاسلام فی تلك الهجمات من بربرية وندمیر وعدوان وتنکیل فان 
الصهيونبة افد خطرا ؛ وافظع بربرية ‏ واقسى تدميرا وفتكا ؛ وابعد اثرا » وذلك 
بالنسبة لمخططاتها الجهنمية واهدافها واساليبها فى التنفيذ » لا نقول ذلك جزافا 
أو خيالا » وانما نعتمد فى ذلك على ما شاهدناه حين كنت تحت سيطرتهم فى أول 
احتلالهم الاخیر للتدس وباقی البلاد المربية الاسلامية ۰ واخبار الشتات نما امک 
الاطلاع علیه ومعرفته » من وثائتهم ومستنداتهم وتصریحات زعمائهم . 

وکما یتول اللیونیر العالی هنری فورد » فی کتابه « اتود العالی » 
الصهيونية هی اکثر النشاط الیهودی الراهن دعاية واعلانا » وهی کواقع سیاسی 
مشكلة تفوق فى ضخامتها أية مشکلة علمية آخری . 

ویحسب الکثیرون آن الصهيونية بدات فى عهد زعيمها الحديث نيودور 
هرتسل » لکن الحقيقة انها حرکة قديمة مرت بأدوار عديدة » منها : 


(۱) حرکهة الکابیین التی آعثبت العودة من السبی » والتی كان من أول أهدافها 
العودة الی صهیون ( جبل فی القدس ) وبناء هیکل سلیمان من جديد 2٠‏ ` 


العف لد ب و اليكل 7 ¢ 
وتنصیب مك علیها من نسل داوود ۰ 


0( کک دف رون وده نولو بون تاو خ سنهة ۱۵۰۱ تب ۱۵۲۲ م ود 
كان هذان الضهيونيان يسعيان الى تجميع اليسود واعادة توطينهم فى فلسطين . 


(6) حركة منشة بن اسرائيل سنة ١7.4‏ -- ۱۱۵۷ م وکان پدعسوا الی توطین 


E 


ويبدو أن هذه الحركة الأخيرة كانت النواة الأولى للصهيونية الحديثة » التى 
وجدت لها ارضا خصبة فی بریطانیا » ترعرعت فیها ونمت ؛ واستطاعت فى 
مدی ثلائة ترون آن تسخر جمیع قوی الانکلیز من اجل تحقیق اهداف الیهود . 

وان رئیس وزراء بریطانیا نی سنة ۱۹۰۷ م كامبل باترمان دعا الى مؤتمر 
ضم الدول الاستعمارية حینئذ وهی بریطانیاٌ ونرنسا وهولندا و اسبانیا وبلجیکا 
والیرتفال و ایطالیا » لبحث الجهة التی یمکن آن تکون الخطر علی الاستعمار وتد 
تضمن تقریر ذلك الوتمر » ان الخطر الذی بهدد الاستعمار الفربی یکمن فی البحر 
المتوسط ؛ والذى يقيم على سواحله الشرقية والجنوبية شعب واحد » یتمیز 
بكل مقومات الوحدة والترابط » ( الدين واللفتة ) ویما نی آراضیه من کنوز 
وثرو ات یفتح لاهلها مجال التقدم والرقی نی طریق الحضارة والثقافة . 

ولواجهة هذا الخطر اوحی الوتمر بان تعمل الدول الاستعمارية علی تجزئة 
هذه النطقة » و الابقاء علی تفککها » و العمل علی فصل الجزآین الأفریقی و الأسیوی 
فى هذه المنطقة © احدهيا عن الآخر © واقامة حاجز بشرى © قوى وغريب * 
فی نقطة التقاء الجزأین » نمكن للاستعمار آن یستخدمه اداة لتحقیق آغراضه > 

وانك لتشمر حینما تقرا هذا الخبر » بان الصهيونية وراء هذا التقریر » 
وما تضمنه من اتتراحات ولذلك فانه بعد عشر سنین من ذلك التاریخ استطاعت 
الصهيونية العالية » ان تحصل على وعد بلفور فی ۲ نوفمبر « تشرین ثانی 
۷ م » مع أن الحرب العالمية الأولى لم تنته بعد » ولم تكن جيوش الانكليز 
قد دخلت القدس حينئذ » اذ أن الحرب العالمية الأولى قد وضعت أوزارها فى 
تشرین ثانی سنة ۱٩۱۸‏ (نوفمبر ) ای بعد سنة من صدور وعد بلفور » ودخلت 
تلك الجيوثى القدس فى كانون اول ۱٩۱۷‏ م ( دیسمبر ) ۰۰ 

وکان من اثر ذلك الدعم البریطانی الکشوف للصهيونية وتهيثة الناخ اللائم 
لتمکنهم وسيطرتهم على السلمین والعرب » ثم التخلی عن السئولية وضع 
الأمر بين يدى هيئة الأمم التحدة » تمهیدا لاعلان قیام اسرائیل واتمام السرحية 
الكبرى > التى مثلت ولا تزال تمثل فى أروقة الامم المتحدة ومجلس الامن » الذى 
تسيطر عليه الولايات المتحدة الامريكية زعيمة الاستعمار الحديث فى القرن الحالي 
ولا تزال حتی الآن آثار بارزة فی الاوساط البريطانية الرسمية والشعبية ؛ للنفوذ 
الصهیونی ۰ ۱ 

وعندما دخلت الجیوش البريطانية التدس واشرف القائد البریظانی اللورد 
اللنبی قال کلمته الشهورة : الآن انتمت الحروب الصليبية . 
(۵) _نتل الورخ اليهودى ایلی لینی ابو عسل فی کتابه « يقظة المالم الیمودی » 
نس خطاب خطیر وجهه احد حکمائهم الی بنی قومه سنة ۱۷۸۹ م وقد ورد فى 
الخطاب تصریحات خطيرة ومخططات تکشف عن بعض ما تهدف الیه الصهيونية » 
من ذلك قوله ٠‏ 
« هیا بنا لتجدید هیکل سلیمان » ۰۰ 

< اما البلاد التی تنوی قبولها باتفاق مغ فرنسا » فهی اقلیم الوجه البحری 

فی مصر ؛ مع حفظ منطقة واسعة الدی » یمتد خطها من مدينة عکا الی البحسر 
ايت » ومن جنوب هذا البحر الى البحر الاحهر » فهذا الرکز يجملنا قابضين. 
علی ناحية تجارة الهند » وبلاد العرب وافریقیا الشمالية والجنوبیه . 0 

ولا شك آن بلاد الحبشة لا تتأخر عن اقامة علاقاتها التجاریة معنا » علی 


الرضا و الارتیاح » وهی البلاد التی کانت تقدم للملك سلیمان الذهب والعساج 


والحجارة الكريمة / ثم آن مجاورة حلب ودمشق لنا تسهل تجارتنا الخ ۰۰ 


یک 


والکتاب فیه الشیء الکثیر عن اخطار الصهيونية ومخططاتها » يجدر بكل 
مسلم آن يطلع عليه ليطلع على حقيقة الأمر : 


والحركة الصهيونية كحركة سياسية دينية تضاف الى الدين اليهودى الذى 
يشوم على أسساسمين هیا : التور اة و التلمود 3 ومقسرر ات سك ےاء ضهیون 
( البروتوكولات ) هى الاساس الثالث فى اسس الديانة اليهودية التى يمارسبة 


یهود ۰ 


. وطبعا هذه الديانة غير الرسالة التی نزلت علی موسی علیه السلام » 
وحرنوها ووضوها حسب اهوائهم ورغبات حاخامیهم » وکتبوها بعد مضى اکثر 
من عشرة قرون على رسالة موسی علیه السلام . 


ماذا تريد الصهيونية وما أهدافها ؟ 


تحاول اسرائيل الصويونية أن توهم العالم بأنها دولة راغبة فى السلام » 
ولذلك فائها تعرض على جير انها العرب أن تتفاوض معهم لحل النزاع بینها وبینهم 
ولو كان عندها ذرة من حسن النية للعيش بسلام لانسحبت أولا من المواقع التى 
احئلتها نة ۱۹3۷ م مع آنها لا ترید الانسحاپ من أى شير آرض 6 و انیا ترید . 
التوسسع ؛ والمماطلة حتى يصبح احتلالها أمرا واقعا يسلم فيه العرب ويمل.العالم . 
البحث فیه .. 


اسرائيسل كيسان عسدوانى 


الحقيقة آن اسرائیل نی انشائها ووجودها کیان عدوانی غریب على ارضص 
من صلب ديار الاسلام » ولا يستند الى آية صفة شرعية حقيقية » وا على 
الكينية التى تم فيها انشاء اسرائيل والموافقة عليه فى الامم التحدة يقتنع بانها 
:تمثل سمطوة القوة الامريكية فى عهد ترومان وتلاعبه » وتهديده للدول الصفرى 
ألتى كانت فى اشد الخاجة للعون الامريكى » يضاف الى ذلك كله غيبة القسوة 
الاسلامية » ووضع ثقلها فى الميزان » سواء كانت عربية أم غير عربية » وقد 
من سكان البلاد الاصليبن واغلبيتهم الساحقة من المسلمين /1١‏ وبعضهم من 
المسيحيين لا یتجاوزون ۱۰ منهم من اجلى عن وطنه بالقوة والارهاب » ومنهم 
من أحيط بالتهديد. والتعذيب والسجن حتى اضطر لمغادرة البلاد . 


جلسة هامة مع مسئؤل اميركى سابسق 
فی آوائل سنة ۱۹۷۰ اجتمعت فى عمان انا وعدد مسن الشخصيات 
ينية مع سخصية أميركية هو المستر دننيس »© آخر قائم بأعمال سفارة 
" آمیرکا نی القاهرة» وقد استقال من عمله » احتجاجا على موقف حكومته من 


سم 
مر 


قرار وقف اطلاق النار » حيث لم توائق أميركا على ان يتضمن القرار عسودة 
الطرفين الى حدود ما قبل العدوان سنة 995197 م » وهو ما يحدث لأول مرة ؛ 
فى تاريخ الأمم التحدة 4 فى حوادث ممائلة » وقد وقفت أميركا هذا الموئف 
ارشیاء لأغبة الصهيونية العالمية » المثلة فى اسرائيل » وقد اخبرنا ذلك 
الاميركى انه درس القضية الفلسطينية وادوارها » منذ وعد بلفور وما قبل ذلك 
حتى الآن » ولكنه يريد جواب السؤال التالى : ماذا تريد اسرائيل ؟ فكان الجواب 
انها تريد الاسنیلاء على نلسطین » وان تتوسع فی البلاد المجاورة حتى تصسل 
الى متابع البترول العربي ومقدسات السلمین ۰۰ 

فنظر الجواب نظرة.غير جدية على الاتل » وقال » وهل نی استجلاعتها آن 
تفعل ذلك » وأين الراى العام العالی ؟ 

نأوضهنا له أن الصهيونية استطاعت بدهائها واساليبها الخاصة أن تحصل 
على وعد بلفور من بريطانيا » قبل ان تكون فلسطين تحت سطوتها واستعمارها , 
ومع هذا نقد صرح عدد من الوزراء البریطانیین ان الوعد لا يعنى انشاء دولسة 
يهودية ولا يمس حقوق السكان الأصليين » وأنه لا يعدو أن يكون تجمعا روحيسا 


2 ۰ 
ولکتنا راینا هذا الوعد الجاثر وغير الشرعى يتطور بفضسل السياسة 

البريطانية والسياسة: الامريكية الى دولة اسرائيل بقرار من الامم المتهدة »© ثم 
تتجاوز حدود قرار الامم المتحدة فيعترف لها ترومان الرئيس الاميركى حينئذ بهذا 
التجاوز بحق النتح !! ثم یأتی عدوانها سنة ۱۹۵۹ فتستفید مئه ما استفادت 4 
ثم عدوانها سفة ۲۰۱۷ م فتستولی علی باقی نلسطین وعلی سیناء الصريسة 
وآلرتفمات السورية ؛ ثم تقرر ضم آلقدس العربية الیها ۰۰ 

ورغم قرارات الامم التحدة وترارات مجلس الامن بتجمید عملها نی القدس 
ودموتها لدم ای تفیبر فیها ‏ وان آی شیء تحدثه فيها عمل غير شرعى لا يعترف 
به الخ .. فانها لم تتراجع عن عدوانها ولم تذعن للترارات » وهي ممعنة فى 
تغيير معالم القدس وتهويدها » مما يدل على اطماعها غير المحدودة الخ ۰۰ 
لعام 5 -. ۱۹۵۷ م مترجم عن اصله العربی » وف حصل عليه الكاتب الهندى 
الكبير کارانجیسا » وضمنه کتابه « خنجر اشرائيل » وقد تضمن ان المرحلة 
الاولی للعدوآن او بعضها قائم تنفیذه سنة ۱۹۲۷ ومن الاستیلاء علی باقی فلسطین 
وسیناء و الرتفعات » والرحلة آو الراحل الاغری الاستیلاء علی باقی البسلاد 
المريية الجاورة » ومتدسات السلمین فی الملكة العربية السعودية » ومنابع 
البترول فى الجزيرة العربية الخ ۰۰ 
اسرائيل لتنسحب الى مواقعها قبل العدوان تنفیذا لقرار مجلس الامن دثم ۲۲۲ 
الذى وافقت عليه أميركا » والرای العام العالى لم يستطع ان يجبرها على ذلك » 
رغم قناعته بعدوانها وصلفها وباطلها » نبا الذى يمنعها من أن تستمر فى العدوان 
والتوسع ؟ وهنا لم يحر ذلك الدبلوماسى الاميركى جوابا ٠‏ ۱ 

وفی مقال للدكتور أحمد زكى رئيس تحرير مجلة العربى التى تصدر في . 
الکویت العدد ۱۳۳ تاریخ دیسمبر ( کانون آول ) سنة ۱۹۱۹ نقتطف منه ما یلی ؛ 

اسم ائیل الكبرى شىء مثرر عند الصهاينة من قديم » اطماعهم نی الاردن ؛ 
اطماعهم یی لبنان اطماعهم فی مصر ؛ کل سوریا حديث معاد .. 


۳۷ 


ل تصدق ما یقوله الیهود عن الاحتفاظ بسیناء ؛ آنما هو حدیث ممارسة » وکل 
مفاوضه ممارسه تبدا بالکثیر وتنتهی بالقلیل الخ .. 

وغاية النظمة الصهيونية العالية وهیاتها آلختلفة فی انحاء العالم نی خلق 
وطن قومی للشعب الیهودی فی فلسطین وما جاورها اولا ؛ ثم السيطرة عسلی 
الشرق و العالم بعد ذلك . ویقول « تیوری ایفانوف فی کتابه » احذروا الصهيونية 
ان حرب الایام الستة ليست الفامرة الاولی » ود لا تکون الغامرة للصهیونب 2 
العالمية ؛ فدائرة مصالحها ومخططاتها لا تنحصر فى قناة السويس .. 


وحینما آراد نیکسون آخیرا آن یزور قادة الاتحاد السوفیاتی کتب الی غولدا 
مائير رئيسة وزراء اسرائيل يطلب منها ضورة عن خارطة اسرائيل التى تريدها ؛ 
حتى يقدمها للقادة السوفيت » فلم تقدم الخارطة : وعلق المراقبون السياسيون 
أن رئيسة الوزراء أو غيرها لا يمكنهم التنازل عما فى التوراة من النيل الى الفرات 
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وتأمل فى دولة مضى على انشائها ربع قرن من الزمن ولم تضع لها دستورا . 
ولم تعين لها حدودا » ویقول زعماوها : آن حدودنا حیث یوجد جیش الدناع 
خارطه تعبر عن اسرائیل الآن بعد حرب سنة ۱۹۱۷ م واسرائیل کما یخططون 
و المربية ؛ وهی تشمل الدینة النورة ومكة الكرمة والیمن والکویت والخلیج 
العربی کله ؛ فلیتدبر السلمون حتی یتفهموا حقيقة اخطار الصهيونية علی وجودهم 


موقف الصهيونية من الادیسان الاخری : 


بروتوکولات حکماء صهیون توضح بعض الخطط الصهیونی » ویجب ان 
یطلع علیها کل مسلم حتی یدرك مدی الخطر الذی آعد للمسلمین ؛ على عقائدهم 


ووجودهم واخلاتهم » وقد جاء فی البروتوکول الرابع عشر ما يلى : 


(1) متی ولجنا أبواب مملكتنا فلا يليق بنا أن يكون دين آخر غير ديننا » وهو 
دين الله الواحد » الرتبط به مصیرنا » من حیث کوننا الشعب الختار » 
وبواسطته ارتبط مصير العالم بمصیرنا » فیجب علينا أن نكنس جميع 
الادیان الأخرى على اختلاف صورها ؛ واذا ادى هذا الى ظهور الملحدين 
فذلك لن ینال من آرائنا شیئا . 


(۲) سیتولی فلاسفتنا بالشرح والتوضیح الکشف عما تنطوی عليه معتقدات 
( غیر الیهسنود ) الدينيسة من عسوار ؛ غير انه لن یسسسمح بان 
یطرح دیننا للبحث »© ابتفاء الوقوف علی مقاصده : وغایاته الصحيحة ؛ 
اذ أن هذا علمه محصور بنا » متصور علینا وحدنا » ونحن دائما حریصون 
على أن لا نبوح باسرارنا لغيرنا .. 





وتحقینا لاهداف هذا البروتوكول اقدمت اسرائيل على احراق المسجد 
الاتصی البارك » ولا تزال ماضية فی الحنریات حوله وتحته : حتی تزلزل ارکان 
بنيانه » وحینثذ یتسنی لها اقامة میکلها الزعوم علی انقاضه : وتواجه العالم 
بأمر واقع جدید . 


" وتحقیقا لتلك الاهداف انتهکت ولا تزال تنتهك حرمة الاماكن المقدسة 
الاسلامية والسيحية : رغم کل ما تتظاهر به احیانا من الحرص علیها و الحانظة 
على قدسیتها فان افعالها مخالفة تماما لكل ما تقول فى هذا الشأن ۰ 


: السلمون فی العالم قوة لا بستهان بها‎ ٠ 


السلمون نی العالم قوة لا یستهان بها بالنسبة لعددهم الهاثل ؛ وطاقاتهم 
الادية علی اختلاف انواعها » و هم منتشرون فی ساثر انحاء العمورة ؛ وپیلسع 
عددهم ستمائة ملیون نسمة حسب آخر احصاء اطلعت علیه » وقد آصدره مکتب 
موتمر العالم الاسلامی فی کر اتشی ۷۱ « - ۱۹۲۲ م ؛ وقد مضی على هذا 
الاحصاء عشر سنین ؛ زاد فیها عدد السلمین زيادة جوهرية » اذکر مثلین 
واضحين على ذلك : اولهما : جمهورية مصر العربيتة فقد تضمن الاحصاء 
أن عددهم خمسة وعشرون ملیونا واربعمائة آلف » مع آن عددهم الآن یقارب 
آربعة وثلائین ملیونا : وثانیهما : الاقلیة الاسلامية فی الفلبین » فقد ذکر الاحصاء 
آن عددهم ملیونان ومائة وخمسة آلاف » مع أن عددهم الآن يبلغ اربعة ملایین 
حسب اعثراف السلطات الرسمية هناك ؛ للبعثة الصرية الليبية آلرسمية » التی 
ارسلت من قبل الحکومتین لتقصی الحقالق وزیارة السلمین هناك © وقد قامت " 
بجهد مشکور » برجی بتابعته حتی پثمر ثمرته الرجوه . 


من الامم التحدة وسفراء الدول النی آمکنه الاتصال بها من ذوی العلافه 4 
و استعان آیضا بدو اثر ومعاهد مدنية وحكومية ؛ وانه لا يمكن الادعاه بأن تلك 
المعلويات صحيحة ۰ بالائة الا أنها الأقرب للارقام الحقيقية . 


وليس المهم فقط أن ننظر للمسلمين من حيث عددهم ؛ بل يحب أن نلاحظ مأ 
يملكون أيضا من مواقع استراتيجية وبترول ومعادن وكنوز أخرى لها وزنها 


واعتقد أنه لدى المسلمين عربا وغیر عرپ من الامكانات البشر_يهيسة 
والاستراتيجية ما یستطیعون آن یوثروا بواسطته ؛ ویرهبوا من یعتدی علی آی 

» آو پسند العتدین ؛ بشرط آن یتفاهم علی وضع خطة مشتركة یلاحظ فیها 
مراعاة ظروف کل دولة بتدر الامکان » علی آن تساهم باية وسيلة بالجهسود 
الاسلامی » وان تضع نی الاعتبار الاول الصلصة الاسلامية العلیا » وان 
یتماون الجمیم علی دنع الاذي عن آية جماعة اسلامية یحل بها ای نوع من آنواع 
الآذى و الضرر ۰ واذا تحقق مذا صدق علینا توله سبحانه ۰ ( کنتم خیر امسة 


اخرجت للناس تامرون بالمروف وتنهون عن الفکر وتژمنون بالله » : ۱۱۰ آل 
۳۹ 


عمران س واذا وصلنا الى تلك الحالة تحركت جماهير المسلمين كلما أصابأحدا منهم ' 
آی مکسروه » وعملوا بسائر الوسائل لازالة ما أصاب ذلك الفريق > وحققنا قول 
الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمنين فى توادهم وتراحيهسم 
وتعاطنهم مثل الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعى له ساثر الجسد 
بالسپر و الحميی ۱ حدیث صحییح ۰ . 


رابطة السسامين : 


دوع لسلیون ییا یی فده التو نی 6 را و افر ا 
و السنة النبوية الصحیحة 6 و هه الروابط قدر مشترك يجمع بين فرفهم ومذاهبهم 
فلیس لای منهم قرآن یختلف عن قرآن الآخرین » وصدق اللّه العظیم : « انا نهد 
فز ا الذكر و انا له تحافظرن 4 الایه ٩‏ الحجر 





و فن اران اك والشنة الطيرة :متام الوم رل هة ام 
الله وسلامه عليه من البيت الحرآم بمكة المكرمة الى المسجد الأقصى بالقدس » 


قال تعالى : « سبهان الذى اسرى بعبده ليلا من المسهد الحرام السى 
المسجد الأقصى الذى باركنا هوله » لئريه من آياتنا أنه هو السميع البصير » : 
الآية الأولى وي سوره الاسر اء ۰ 


وقال عر شسأنه : « والنهم إذأ هوی » ما ضل صاهيكم وما فوى:؛ وما 
ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوهى ؛ عامه شديد القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى » 
وهو بالافق الاملی » ثم دنا فندلی » فکان قاب قوسین او آدنی » فاوهى ألى عيده 
ما آوجی » ما کذب الفزاد ما رای » آفتما رونه علی ما بری ۰ ولقد رآه نزلة آخری 
عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها هنة المأوى ٠‏ » الآيات ۱ - ۱۸ من سورة النجم 


وقال ایضا : « سبقول السفهاه من الناس ماولاهم عن قبلتهم النی کانوا 
علیها ؟ قل نله الشرق والغرب » بهدی من یشاء الی صراط مستقیم ۰ وکذلك 
جعلناكم آمة وسطا لنکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا » 
وما جعلنا القبلة النی کنت علبها الا انمام من بتبع الرسول ممن بنقلب عسلی 
عقبیه » وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله 6 وما كان الله ليضع أيمانكم » 
أن الله بالناس ترعوف رهيم » قد نرى تقلب وجهك فی السماء » فلذولينك قبلة 
ترضاها » فول وجهك شطر المسهد الحرام » وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» 
وان الذين أوتوا الكناب ليعامون انه الحق من ربوم » وما أثله بغافل عما نمملون » 
آیات ۱۲ -ب )1 الیقرة . 

وقد تضمن القرآن الکریم الدعوة الی العزة والقوة وانهما من صنات 
المؤمنين قال تعالى : « ولله العزة ولرسوله وللممنین ولکن الناففین لا یعلمون » 
۸ النانتسون . وقال سبحانه : « وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم یگن له 


fe 


شريك فى الخلك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبير! » ١١١‏ الاسراء .. وقال 
ایشا : « واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا 4 ۱۰۲ آل عمران -. وتال صلی 
الله علیه وسلم : « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من الؤمن الفمعسفب ( 
رواه مسلم . وقال تعالى : « واعدو! لهم ما استطعتم من قوة » ۷ آنفال ۰ 


ناذا گنا موّمنین بالقرآن حقا وجب علینا آن نحرص علی منتهی الاسراء كما 
نحرص على مبتداه خالیین من آی نفوذ سعاد للاسلام ومناف لبادئه وتعالیمه » وان 
نتصف بالعزة والتوة التی هی من صنات الوّمنین » وان نتجنب مواقف الذله 
والضعف والتخاذل والتفرقة » حتى نستطيع أن نجابه أعداءنا » ونتاوم الخططات 
النی یمعن اعداء الاسلام فى احكام وضعها للتضاء عليه » أو تشويهه . واذا أردتم 
دی على ذلك فانظروا وضع المسلمين حيث تمكن اعداء الاسلام من الهيمنة عليهم' 
مهيمنة علیهم » ومتفلغلة نی حقوقهم » حتى يظهروا الاسلام بأنه غير صالح في 
هذا العالم المتمدين > وخنی لا تقوم لهم قائمة » ویفرونهم ببعض الالفاظ العسوله 
. أو المظتاهر الكافبة » شتى يبعدوا السلمين عن ادراك الحقائق على وجههما 
الصحیم ۰ 


اعوانهم فی آفریقیا کانوا بحرضون بعض ۲ لسلمین الافارقة علی زبارة القدس يعد 
تأدبة فريضة | » حتی تضعف رابطةً الاسلام » وحتی یستغل الصهاينة اولئك 
السلمین » باترار ذلك الامر الواقع »> والظهور بمظهر الوافق علی احتلالهم فلما 
اوضحنا لاخواننا الافارقة: الخطر الكامن وراء زيارتهم عدلوا عنها » وتنعوا آن 
الواحب أولا تطهير الديار المقدسة من الصهاينة أعداء الاسلام والانسانية » ثم 
بعد ذلك یقومون بزیارتها تحت راية الاسلام والحرية وان زیارتهم لهانی ظل 
الاحتلال الصهیونی فیها تقوية للعدو واعطاوه سلاجا بهارپ به اخو انهم فی 
العتيدة والدین . 


الستوی الرسمی والتعبی » حتی ننشر التوعية الكفيلة بشرح الحتائق » و ادراك 
آعداء الاسلام من زیادة الخلافات » وتوهین العلاتات ؛ و اضعاف الصسلات بین 
السلمین .۰ 


وحن تا یه هذه الروابط وزيادة هذه الملات بين المسلمين » على 





للقدس أهمية عظمى ومكائسة کبری لدی السسلمین عموما » للأسسباب 
التالية : 

١‏ سب قدوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليها حین الاسراء وعروچسه 
منها الى السموات العلا . ش 

آ سس مسجد الاقصی احد الساجد الثلاثة التی لا تشد الرحال الا اليها ٠‏ 
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؟ س قبلة المسلمين الاولى قبل قبل التوجه للكعبة المشرفة . 

ولا دخل آمیر الوّمنین عمر بن الخطاب بيت القدس قال لکعپ الاحبار أين 
تری آن اصلی ؟ قال کعب : ان اخذت عنی صلیت خلف الصخرة فکانت التسدس 
كلها بين يديك . . فقال له عمر : ضاهيت اليهودية ؛ ولکن اصسلی حیث صلی 
النبی صلی الله علیه وسلم » فتقدم الی القبلة فصلی » ثم جاء وبسط رداءه وکتس 
الكناسة فى رداءه وكنس الناس : الامام أحمد والقرى لقاصد آم القرى . 

ومنذ ذلك الحين وملوك المسلمين وامراؤهم والميسرون منهم يتسابقون فى 
ايجاد أثر لهم فى القدس » يتقربون به الى الله » مثل انشاء مسجد ٠»‏ أو بناء سبيل 

وقد أخرج الامام أحمد عن ذى الاصابع قال : قلنا يا رسول الله ان ابتلينا 
بعدك بالبقاء اين تأمرنا ؟ قال : عليك ببيت المقدس فلعل أن ينشساً لك ذرية تفدو 
الى ذلك المسجد وتروح . ' ۱ 
بين المقدس ؟ فقال لها أرض المنشر والمحشر » ائتوه فصلوا فيه فان صلاتكم فيه 
كألف صلاة قالت : ارايت من لم يطق ان يتحمل اليه أو يأتيه ؟ قال فليهد اليه زيتا 
پسرج فیه»‌فانه‌من آهدی کان کمن صلی . 
يا رسول الله أى مسجد وضع فى الارض أول ؟ قال : السجد الحرام » قلت ثم 
أي ؟ قال : المسجد الأقصى . 

واخرج البخاری ومسام ایضا عن ابی هريرة رضی الله عنه آن النبی صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد » مسجدى هذا ؛ 
ومسجد الحرام » ومسجد الاقمی ۲ ۰ ۰ 

وروى البيهقى عن أبى ذر رضى الله عنه أنه سال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم 
المصلى أرض المحشر والمنشر » وليأتين على الناس زمان » ولقيد سوط ؛ أو قال : 
قوسى الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب اليه من الدنيا جميعا . 

وفى زاد المسلم نقلا عن كتاب الدخل لابن الحاج فى فضل زيارة النبى صلى 
الله عليه وسلم منا نصه : وينبشى له حين:خروجة بن المديئة القريبة عل 
ساكنها افضل الصلاة والسلام ان ينوى السفر الى المسجد الأقصى بنية الصلاة 
فيه وزيارة الخليل عليه الصلاة والسلام الخ .. 0 

وحين وقع الاسراع والمعراج 6 وحين أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
المسامين بالذهاب الى بيت المقدس والصلاة فيها لم تكن القدس تحت حكم الاسلام 
وانما کانت تحت حکم الفرس او حکم الرومان » مما یوحی بأن على المسلمين أن 
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يعبلوا على نشر الاسلام فى تلك البقاع 6 والاحتفاظ بها تقديرا لقدسيتها وحين 
+ لها مین الؤمفن غير بن الخطاب:رضئ الله-عده كانت تحت حكم الرومان © 
ولم يكن لليهود حينئذ فيها أى سلطان » بل طلب البطريرك صفرونيوس من أمير 
للؤمنين أن ينص فى وثيقة الامان أن لا يساكنهم قيها احد من اليهود ) وذلك لفرط 
ما رأوا من فسادهم وعبثهم وتدمیرهم للبلاد »© وفعلا تضمنت وثيقة الامان ذلك 
الشرط » ولكن يظهر فى مستقيل الآيام » آراد المسلمون أن يعملوا على ان تكسون 
وطقوسهم وعبادتهم فسمحوا لهم بالعودة اليها ؛ وذلك لان اأشبلمین پمتتضی . 
عقیدتهم وقرآنهم یمنون بحمیع الانبیاء و الرسسلین ویقدسونهم » قال تصالی * . 
« آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والومنون » کل آمن بائله وملانکته وکتبه 
ورسله » لا تفرق بین احد من رسله » وقالوا سمعنا واطمنا غفرانك رینا واليك 
الصیر ») ۰ ۲۸۵ البقرة . 

وهذا يوضح أن المسلمين هم المؤهلين بحکم عقیدتهم التى يدينون بها لحکم 
القدس ولیصونوا مقدسات السلمین وغیر السلمین » وکل حل يخرج عن نطاق 
هه الداثرة یمرض النطقة کلها لخطر عتلیم و اضطراب کبیر » حتی یمود الحق 
الی تصابه .. 


و اجب السسلمین : 


نحن الآن آمام واقع معروف » احتلت فیه اسر ائثیل الصهیونية باتی فلسطین 
واجزاء آخری من دول عربية اسلامية » هی سیناء مصر و الرتفعات السوریة 4 
ومع آن السلمین لا یعترفون ویجب آن لا یمترنوا بای کیان اسر ائیلی صهیونی قی 
فلسطین أو أية بقعة أخرى من دیار الاسلام و العروبة » لان وجودهم فیها غير 
شرعى ولا پستند الى حق مطلقا » الا آنه بعد عدوانها الاخیر سنة ۱۹۱۷ ) ویناء 
على قرار مجلس الآمن رقم ؟5؟ الصادر فى نوفمير سنة ۱۹۹۱۷ اتجهت الدول 
العربية المتجاورة » بصفتها اعضاء فى الأمم المتحدة الى قبول القرار المذكور 6 
وهو الذى يقضى بانسحاب أسرائيل من جميع المناطق التى احتلتها فى مدوانها 
الاخیر » لانه لا یجیز لای فريق أن يحصل على أى مكاسب نتيجة الاحتلال بالقوة ؛ 
وهذا ما ضمنته وثيقة هيئة الأمم المتحدة » ومنذ صدور القرار والدو لالعربيسة 
الشار الیها تملن قبولها لقرار مجلس الامن » و التماون مع مندوب الامم التحدة 
السفیر پارنخ » وذلك لتجنب العالم اخطار الحرب وتدمیراته » وحتی لا تتصادم 
مع الامم التحدة » غیر آن اسر ائیل لم تعلن قبولها بالقرار » ومع هذا فقد حاولت 
جميورية مصر المربية آن تفتح آفاقا للسلام بمبادرتها العرونة » التی تؤدى الى 
فتح قناه السویس » و انسحاب اسرائيل من جمیع الناطق على مراحل » و اتصالاتها 
بأمیرکا ومندوبیها علی امل آن یتحتق ازالة آثار المدوان » ویمود الوضع الی 
ما کان عليه قبيل © تبرایر سنة ۱۹-۷ 6 ۳ 
وغرورهم وعنادهم واصرارهم على التوسع وعلى بقائهم فى القدس » والمرتفعات 
السورية » و الاستیلاء علی تسم کبیر من آراضی سیناء » حتی یبقی شرم الشیح 
تحت سلطا نهم » تدعمهم وتژیدهم فی ذلك کله الامبريالية الاميركية » على وجه 
بار کون 4 فيه هی ترا العلتى ۶ ی ا 
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ا و رة رقف ا الزن ل عة اتر ف و 
السلمین عملا جدیا سريعا ؛ غين الفتاوی والقرارات واعلان الجهاد التدين 
مین لا یملکه 3 وهذه بمض الفترحات ۰ 


| ل على نطاق المصالح الاميركية و می القوة الکبری الداعمة للوجسود 
والمناد الاسرائیلی » والتی تستنید سنویا ما لا يقل عن ألف مليون دولار عن 
طريق البترول الذى يفجز من ارخن الاسلام فصلا عن. مسالحيا الاتتصائية 
الأخرى فى العالم الاسلامى » وعن نفوذها نی عدد من الدول الاسلامية » هذه 
الاح بیج ان تد رل حو ار ان اها اليل 
الاسلامى غير مضموئة ؛ وان كل علاقانها سمه غير مامونة ‏ مالم تثب الى رشدها 
وقف الفطرسة السونوتية حال 1 امن الاسم ار في جذوانها ونيها ای 
وان تنسجب من جمیع المناطق المحتلة 6 وعلی رآسها وفی مشدمنها التنسدس 
الشریف » وکل دول تمتنع عن الاستجابة لذلك يعلن اسمها ویحاول معا 
اثناعيا بشرورة المنين فى تتتفنيه متها و السفحة الاساانیة السلنا . 


۲ سب على النطاق الشعیی : آن العالم الاسلامی الذی یعد بمئات اللایین » 
یفقد .منات الالوف سنویا نتيجة فنن محلیة آو کو ارت کونية » فیحب عليه وعلى 
كل جباعة بنه أن تخدار عددا من كيانها 6 ليدريوا على اعيال النداء اه نوا 
الى التنظيمات الفدائية » أو ينتسبوا حالا لكتائب المتطوعين ؛ ألتى أعلن عنها » 
ویستمد هولاء بعد التدریب الكافى » لیکونوا من طلائم الجاهدین » السسذين 
یسترخصون السوت فی سبیل الله » وفی سبیل التدس و الاتصی » وفی سبیل 
مه الاسلام والسلیین الیس ین المیب القاضی آن بتندم عدد من الپابانیین 
لیکونو | طلائم فداء لفلتسطین ولا نجد فی شباب السلمین الثات من سك | 
التبیل ؟؟ 

وعلی کل بحت ان بکرن هزلاه عم ۵ وغل ازعاج واربات للعدو » ضمن 
خطة توضع من قبل الختصین » ویتفاهم علی کيفية تطبیقها » حتی تؤتى أكلها » 
وتنتج الثمرة المرجوة منها » ولا يصيع دعاء المسلمين هدرا هدرا 3 

ويحب أن نؤمن عائلات هؤلاء الناس »© فيما لو استشهدوا فی سبيل الله ه 
وآن یکون لهم علی کل حال مورد يقيهم ذلة السو ال و الحاجة ۰ 


؟ س على إلنطاق الرسمى : يجب على كل دولة اسلامية آن تتقدم لدولسة 
مصر »© والدول المعنية الأخرى بما ييكنها تقديمه من رجال د 6 لی 
تقوم ببعض ما يجب عليها إراء هذا الخطر الاحق » وحتی یمکن آن تبرا الذمة أمام 
الله والناس اجممين . 


f‏ ص الهامساه : ولا يجوز أن يقتصر دور علمام امان ى هد الشام 
على الفتوی و اصدار التر ارات » بل يجب أن يساهموا عمليا فى الجهاك بأنفسهم 
وأولادهم واموالهم وليذكروا موقف شیج ااسادم أبن نيمية رضى الله عله 6 هی 
مقاومة التتار والصليديين وموقف ميخ الاسلام الع دن شید السلام رضسى الله 
عنه فى ذلك أيضسا » ويوتئف الشيخ عز الدين اسا آلله عنه » فی محاربة 
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الانکلیز » حنی استشهد فی سبیل الله » ولیذکرو ا مو آقش ألضحابة: الأخيار الذین 
جادوا بأنفسهم وأموالهم فى سيل الله ونحن نعتقد أن كثيرين من علماه السلمین 
من يملكون اال الوفیر » والینین الکثیرین و القدر 5 الیدئیتة . فسات | هم فاعلون ؟ 
وكيف يكن أن يكون لاقو الهم تأثير اذا لم يبدأوا بالتنفية على أ: 0 : قال تعالي : 
« يأيها الذين آمنوا ثم تقولون , مالا تفعاون ؟ كبر مقتا عند أثله أن تقولوا مالا 
تفملون 34 ؟ ؟ لس الصف ۳ 


وأنا آعنشد آن لروزر علیاء المسلمين میم وزی الديني علي را س ی طلاشع 
اله ياد سنودی کتیر من السامین | ِ ن يتقديوأ المنفوف 6 وينخرطوا في 
هذا العمل المتدس 


۳ شاع وتسدذير : 


آمل وآرجو آن نتحرك فی نفزس علماء السلمین وائمتهم عوامل السنجد 
والکناح و الجهاد لقابلة هذا الخطر » الذى هو محدق نمقدسات السلمین و عقائدهم 
وديارهم 6 وأن نتذكر نحن أولا ¢ ونذکر الناس ثانيا بأبعات قون الله یاه 1 


« آن الله اشتری من الومنین آنفسهم واموالهم بان لهم الجنه » یقاتلون فی 
سجيل الله »> فيقنلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانهيل والفرقان » 
ومن اوي بعهده من الله ؟ فاستيشروا ببيعكم الذي بأيعتم به وذلك هو الفوز 
المظيم )) ۰ 1۱۲ التوية .. وابعاد قوله عن أنه : أن تنصروا الله ينصركم 
ويثبت أقدامكم : ۷ محمد . 


وقوله سبحانه : ولا تهنوا ولا تعزنوا وآنتم الاعلون "أن كنتم مؤمنين » : 
۱۳۹ آل عمر أن ٠‏ وقوله ایضا ۰ آم حسبتم آن تدخلوا الچنه وفا یمام الله الذين 
صاهدو[ مشکم ویعلم الصابرين ۰ ۱۲ آل عمران ۰ 


م بأئنا مدعوون للانشاق فی سبیل الله والخهاد انشا في سیل الله 6 
وان E‏ ۳ وقر فی النفس لا یل اليزيمة ویتحدی کل التو ی التي تتحداه 6 
اذا استجینا لداعی الله » نکون قد نصرنا الله » وحاشساه أن يتخلى عن نصرنا 
وأمدادنا e‏ ۰ وهذهة النصيحة التي شی من صلب ألدين 6 كهاأ شال صلی الله 
عليه وسلم : الدین النصيحة ¢ فا لن یا رسو ل الله ع تال ۽ لله ولکتابه وائسة 
السلمین و عامتهم ج رواه الخيسسة ۰ 


تس و ل 0 
)2 
رج 
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دعنى وذكرى الهوى .. دعنى وليلاه 
انا المعب ۰ وهيی لیس بیلفسه 
آنا المحب 0 وروی فيك امه 


معنى من ألهب يسرى في هوآنهنا 
بالهب ‏ قد كانت الأكوان أهمعهسا 
فى قطرة النور أسرار قد اتحسدت 
ومنه ما کان من حی ومن همس..: 

و آلگهسریاء لهسا سس وه م تاه 
فای نسح وراء امسر تدركسه 
تلك الظسواهر سر بعسدها عهب 
والروح. .ما سرهاء .نهيا بها عمرا 


و انعقل ۰ ما العقل ٠ ٠‏ مأ التفكير ٠ه‏ ما قصب به ترى كولنسا سينا رايفساة 
جه والأحساء وه آههسزة فننا ۰۰ وفی کل هی قد درستاه 


و القلب ۰۰ والدم 
وما الجزی: ۰۰ وما نراتسه اتخفت 
وما آازمان» «وما هذا اللكان ۰۰ وما 
وها الغو امیس 0 من قد اوها از لا 
ومن 7 قالها صسارت الى عسدم 


أو كان ما كان فى المعراج وه جاشاه 


أمر من الأمر وه لا ندري خف‌سایاه 
ولا نری سر‌هسا تسا ومفسزاه 


الى الوجود سسبيلا ما درینساه 
هذا الفضساء ٠٠١‏ مدأه قد ناه 
ومن إذا قال ۰ گنه «لشيء وه سواه 
اللسه سبحاته و اه ۰ اه 
أو شاء تحطیسله ۰ آصسفت بر آباه 





ول الزمسان له که وتفعسدا 




















للاستاذ الربيسع 


وقطرة” النور لو شفتت لا حمدت 
فكيف بالنور فى جسم أمرىء كتبت 
مهمد + + وهو نور الله ٠ه‏ صوره 


قد شف" نور رسول اللسه هین سری ‏ 


بالحسمو الروح قد آسری به . ٠ومفى‏ 
ىۋ شق البراق به الاكسوان قاطیسةه 
وسدرة المنتهى والآى كاش فة 
والله يمنهه ما ثساء من كرم 
حیاه ۰۰ حبی الذی من نوره ا 
وعنه سسوف یکون النسور عا 
۱ 
الله حيا رسول الله حين سبری 
صلى عليه .. فصلى وهو مبتهل 
القى اليه إله العرشش منحته 
وعاد. للارض ينهدى الارض شرعته 
و آلامین بهبا 
بة الله للد نے ۰ بها صلة 
الله اکبر فیها عز قائلها 
فى هذه الليلة الفسراء نذكرها 
يا لبتنا .. ليتنايا رب نفهمها 
لسك النبی هه وقد أكرمته كرما 
.هذا اللقاء الذى ما ناله رسل 
الك الصلاة إلهى ۰۰ والصلاة على 
یا رب ۰ إنا على عهسد 
يارب .. إنَا على الإسلام 
مسلم الحق : من بالدين 


الفزالى 





ولا منفاهيم عقل ضل مانار . 

ولا ا على آمر تلقاه 

له العناية . 

وشق من نوره آنو ار دنیسساه ‏ 
الليل للمسجد الاقصی 

به إليه على معراجسه ال 

فى ومضة البرق .. جل الله مولاه 


























ويتجلى لك ذلك فى أصفى صورة 
ساعة المفيب ©» عندما يختفئ حاحب 
الشمس وراء الافق مخلفا فى السماء 
وهجا أحمر برتقاليا يشوبه شیء من 
بنفسج ؛ وبينما تتحول صور المبانى 
الی ظلال: تودام مترامتة انیت 
أشمباح تبدو لك الساجد بماذنی-ا 


وقبابها أطيافا جميلة تضفى على 
الشفق الدامی من ورائها جمالا پحس 
به قلبك اكثر مما تراه عيناك » وفی 
لحظة متا » وقبل أن يهبط رداء الليل 
يخيل اليك أن كل ما كان يتراءي عنسد 
مقطع الافق قد تلاشی ولم تبق الا 
بینما کل ما حولها قد رقد بین اخضان 
اللیل کانها ملائكة حارسه تظل مکانها 
رمزا على الأمل فى رحمة الله 
للهالكين من أهل الأرض . وبالفعل ان 
المساجد حارسة عالم الاسلام » فقل“ 


من مدننا ما كانت له أسوار عالية 


التى تصل الى ضخامة سور الصين. 


نرى فى معظم بلاد أوروبا » اما فی 
عالم الاسسلام قما اتسل الحصون 
والاسوار ثی بلاده ! لان الساجد 
کانت حصونه. فى کل مکان 6 فهی 
مراکز الایمان ورموزه » والایمسان 


قوة عالم الاسلام الکبری » فقد نجت 
موی ی الطاحنة فی 
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وائك لتستطيع أن تقول أن المسيحية 
الاسلامی فقد عاشت امم الاسلام 
آرض السلمین وغلبوهم ولکنهم لسم 
یغلبوا الاسلام. . وحول راية الاسلام 
الرفيعة تجمع الناس وساروا فسی 
ظلها مستلهمین عزتها » وتمکنوا من 
تحریر بلادهم . 
وهاجم الغول عالم الاسلام من 
شمرق وخربوا البلاد واهلکوا العباد » 
ولكنهم لم ینتصر و | على الاسلام 2 
بل هزمهم الاسلام وغزا قلوبهم » وفى 
نفس الساجد التی خربها الغول فى 
طريقهم من سبرقند الی حلب وجلا 
معظمها اطلالا ركع المغولى المفلوب 
سقوف الساجد » وقام احناد هولاکو 
باعادة بناء الساجد التی هدمها جدهم 
وفيها صلوا وتحولوا الى بشر 
مسلمين » ولم يلبثوا أن خرجوا هصم 
حاملين رأيته مدافعين أعبذداءه 
وسائرين باسمه فى معارج الرقى 
والعمران . 
ومع ذلك فالمساجد فى جملتها 
العمارة » ونادرا ما تکون سابقن 2 
الارتفاع ۰ ولو أخذنا واحدا من اضخم 
مساجد الدنيا مثل مسخد قرطبة. 
الجاع او مسجد الكتبيئة فى 
مراكش أو جامع ابن طولّون أو 
ن حسن فى القاهرة أو 
السليمانية فى 5١‏ تانة أو جاسع 
القطب فى دلهی فان اضخمپ لا 
یقاس شیثا الی کنيسة کانتر بیری فی 
لنسدن او النوتنردام فى باريس أو 
القدیس بطرس قی روما او الد وم فى 
کولونیا آو ستمرکو فی البندقية ‏ 


٠‏ فهذه کلها چبس‌سال اذا قیست السی 


المساجد ».ولو اخذت الصخر الذى . 
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بنیت به نئوتردام مثلا لوجدته یعدل 
تس وان ب ي 
مساجد الاسلام الكبرى » فاذا ذكرت 
الى جانب ذلك أن معظم مساحات 
مساجد الاسبلام صحون خالية فیح 
مسقوفة » وآن معظمها كان يضم فى 
نفس الوقت مدرسة ومستشفی 

ا وسبیل ماء ( كما نرى فى 
مساجد القاهرة المملوكية ) تبينت أن 
الن صان الکناسن والنتم E‏ 
اندو كين والبوذيين . 

بل انك لتجد فى المسجد أحيانا من 
الثرقة والخفة ما يجعلك تتصور أنها 
أبنية هشة یت نوها ل 
حادث ؛ وبعض الساجد الکسری 
بالفعل هشة ا قات على أعيدة 
دقيقة كأنها أقلام 0 أعيدة 
شك الواح دعن ٠‏ ستتيمترا » 
ومعظم أبدان المآذن بعد ف 
لادان مش را سل ال ا 
منها آجرتتان » فانك تدهش من آنها 
ترتفع رغم ذلك فى الجو نحو الثلاثين 
مترا » ومآذن روائع المساجد 
العثبانية لإ يزيد قطز معظيها على 
ثلاثة آمتار مسع أن ارتفاعها يجاوز 
الثلائین مترا » فهی علی ذلك هش2 
بالفعل » ولکن ما آمتنها ! لا زالت تبة 
الصخرة والجامع الاموی فی دمشق 
0 عقبه فی القیروان والجزء 
2 رغم أنها كلها قطعت من العمر 
مابین الائنی عشر و رنه عشر 
قرنا . 
E‏ رك 0 0 
الأئنا عرف أن المسحد ينبغى أن 
تتناسب هیاته مع بساطة الاسلام 
وصفائه » تال ن سهل بسر 
و اضح ؛ وعبادائة كليا بننيطة 
واضحهة لا غموض فیها » و السبب فی 
ذلك آن الساجد آقیمت للصلاة 4 فهی 


مواضع مطهرة مصونة عن الطريسق 
یقف فیها العبد بین یدی خالقه لیودی 
صلاته . والصلاه فی صمیمها طسب 
الرحمة من الله » ولا بد لها من صفاء 
النفس واخلاص النية وطهارة القلب 
والاتجاه نحو الخالق بالروح قبل 
الجسد » و الحر اب الت للا 
السلم هو قلبه » فاذا کان قلبه سلیما 
صانیا صحت صلاته وتقبلها الله 
سبحانه » واذا کان القلب کدر! مثتلا 
بمطامع الدنيا لم تصم الصلاة ولا كانت" 
مقبولة » ويستوى فى هذه الحالة أن 
يصلى الانسان على حصير نظيف جاف 
يبسط فى الهواء الطلق او وعلسى 
سامق ا و 
الصالحون الساجد الضخمة الفقلة 
بالزينة » لان المظهر الفخم لا يخلو 
من غرور وتکلف » ولان الزينة تشغل 
الصلی. عن الانصر اف بقلبه ن 

الخالق . وهذه البساطة هی اجمل ما 
ا 
المعماريين المسلمين أنهم تمكنوا 

انشاء مساجد هى الغاية فى الفخامة 


والروعة الحافظة علسی روح 
الأملام التي تل فى ال اة 
الوقور . 


اا 
الجماعة الاسلامية وهيكلها المادى 
تتن ا فيه للصلاة 0 
الرای 4 ويقصدونه للوقوف على 
اخبار جماعتهم » ویلتقون فیه میم 
رسائهم » آو یتجهون الیه جرد 
الاستمتاع بالقعود فی ركن من 
يزورون حديقة لیروحوا عن انفسهم » 
فالمسجد على هذا ضرورة ديئتية 
وضرورة سياسية وضرورة اجتماعية 
وبالنسبة لجماعة المسلمين جملة . 





ی 


التاجد ملك للجماعات الاسلامية : 


ذلك ان المسجد هو بيت الله وهو 
أيضا بيت الجماعة وبيت كل واحد 
منها على جدة » وهو الشیء الوحيد 
الذی کانت تملکه الجماعه مشترکسه 
وان كان الذى بناه هو السلطان أو 
الخليفة أو الدوالة »؛ ولهذا فقد 
استخدمته الجماعات الاسلامية فى 
عن سلطان الدولة » وأظهر مثل لذلك 
هو استخدام المسلمين لمساجدهم 
دورآ للقضاء » لا لآن الدول كانت 
عاجزه عن انشاء دور للقضاء » بل 
لان القضاة وأاهل الورع أرادوا أن 
يسير القضاء فى طريقه بعيدا عن 
تأثير الدولة ورجالها فجلسوا فى 
املساجد ‏ وهى ملك الا ج 
واتخذوها مقرا 0 وه 
للتقاضی » ومن المروف أن القضاة 
أتفسسهم هم الذین قررو أ ذا (جراء 
القضاء فى المساجد ¢ وقضاتنا الأول 
فى المدينة المنورة وعواصم الاسلام 
الاولی لم يطليوا الى الخلفاء أن 
ی را ی 
مجالسهم فى الساجد قصدا » و عقدو ا 
مجالسي ا ا افر 
أحكامهم ولم يتركوا للدولة الا 
موضوع تنفيذ الاحكام عن طريق 
أعوان يقفون خارج المسجد تحت 
تصرف القاضى 
المسجد وبين أفراد الجماعة الاسلامية 
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اش ا و 
يحون الجامة ببطيق شرع اليه 
أحرارا من كل قید . وبلغ من تمسكهم 
هدا ادا ان الكتيرين مني اشوا 
یتمففون عن تناول اجر عن القضاء » 
وذلك حتی یکونوا احرارا تماما نی 
اصدار أحكامهم 6 و عندما تقرر مبداً 
الرواتب للتضاه لم تمد ثقة الجماعة 
فی قضاتها كما كانت قبلا . 

ولتفس السیب استخدمت الجماعة 
مساجدها معاهد للتملیم » لان العلم 
کان دائما من اختصاص الجماعة ؛ فلم 
کو ی 
التطیم حتی می العصر الأول » الما 
كان التعلیم من اختصاص الأقفسراد 
و »> فکانت الحماعة تتکسل 
مانن لن اء اوا مغلم 
صفارا يعلمون الصبیان القستراءه 
والكتابة ويحفظونهم القرآن أو شبيوخا 
احلا يقراون. ملمهم على لاام دی 
الد فى عون الترآن و الحديسث 
و الفقه و اللغة و الادب ¢ فلم د 
الدولة قررت راتبا لعلم آو شیخ 7 
أبتداء من منتصف القرن الخامس 
الیجری / الحادی عشر الميلادى 
عندما قامت الدارس فی الشرق » ولا 
ندری علی وجه التدقیق كيف كان 
یمیقی اجلاء العلماء: علی طول تاریخنا 
الاضی » ولکن الواقع آتهم عاشوا 
فى مستوى طيب © 3 يدل على أنهم 
كانوا يعيشون على دخول وافية 
بحاجاتهم علی الاقل . 

ومن الثابت آن ۳ انملع فن 
الترون الأولى 8 يتتاضوا روانب بن 
الجوائز والصلات بين الحين وله 
وهذه ليست رواتب ٠‏ وقد اعتیسد 
العلماء على أنفسهم وعلى الجماعة فى 
۰ ولا شك فی آن 


متواضعة اقتصاديا » فعلام كان 
عمادهم فی حياتهم اذن ۶ على الجماعة 
بطبيعة الحال ا 
المساجد وهو بيتها الذى تملكه › 
وأوقف الناس على العلم وأهلسه 
احيانا عن السمساع ما تيسر لهسم 
أداؤه . وهكذا أعدت الجماعة رجال 
العلم فيها دون أن يكون للدول علیهم 
کبیر فضل فیما خلا عطایا و هبات 
متفرقة وغير ثابتة لهذا العالم أو ذاك 
كما قلنا » ومن المؤكد على أى حال 
أن أصحاب السلطان وهبوا الشمعراء 
الذين مدحوهم ( بما لیس فیهسم فی 
الضالب ) اضماف ما دموا لاهل العلم 
من الاموال ؛ وخيرا معلوا ؛ نقد 
کان هذا ضمانا للملم واهله » والسی 
ذلك برجع الفضل فى ظهور تلك 


الاجيال المجيدة من أهل العلم على 
طول تاريخنا . فان اعتماد العالم على 
الجيافة نطلت یمن ارات الاستيران 


فى جملة العلماء آن یکون عالا حقا » 
فما كانت هناك دولة تمنح شهادات »© 
وما كانت جارات الشيوخ عمجم 
بالفعل أن الرجل عالم حقا » وذلك عن 
طريق دروسه التى تلقى فى المسجد 
ویسممها من آراد » فکان المالم فی 
امتحان دائم 4 وكان عليه أن شست 
یوما بعد يوم أنه لا زال فى مستواه 
الرفيع ٤‏ وكم من عالم فقد مركزه 
تقيجة لأخطاء وم فيها فى الاقر اء أو 

فى الإجابة على أسئلة الطلاب » وما 
كان أقسسى الطلاب على على الشيخ اذا 
وقع فى خطأ أو شبه خطأ . 


وذلك كله راجع الى أن المساجد 
اتخذت معاهد ؛ فقد ضمن ذلك 
کشاءه العلماء من ناحية وحرية أهمل 


بهذا نی امتحان آو محنة یوما بعد یوم» 
ومن المؤكد أنه لو كانت الامة تركست 
العلم لرجال الدولة لا ظل العلمفی 
بلاد الاسلام دائما نی ذلك و 
الرفيع EN EE‏ 
الدرس لیحانظو ا من 
الى دروسهم » ولو تبنت الدولة العلم 
لفرت غلی التاسن ہے اذا شات ت 
الأدعياء والدخلاء وأفسدت ١‏ 
بذلك »© ولو قشعد العلماء للتدریس فی 
دور بنتها لهم الدول وتقاضوا ارزاقهم 
منها لاصیحوا نی عداد خدمیا 
وحواشیها . 

ونحن لا نلخر فى تاريخنا بنظسم 
الوزارة والکتابة والحجابة وما الیها 
من النظم التی کانت بأيدى رجسسال 
بالعلم ونفخر باهل العمار ونفخسر 
باعلام قراء الترآن ونفخر بالحسية 
والحتسین ونفخر بالشمر و الشمراء 
والاحرار من الناشرين الذين لسم 
پسخروا ملکاتهم للمکاتبات السلطانية 
وننخر کذكك بالصادقین من شیوخ 
التصوف » و هولاء جمیعا کانو ! یمثلون 
موسسات اسلامية عامة احتفظت بها 
أمة الاسلام فى يدها . 

ونرجو الا تبدو كلمة مؤسسسات 
هنا فی غیر موشتها اذ الق آن 
القضاء کان موسسة والتعليم كان 
مؤسسة وهكذا . حقا لم تكن للقضاء 
مثلا هيئة عليا تشرف عليه وتمثل ما 
سييناة بؤنسية قشاق وان 
الجماعة الاسلامية كلها كانت تشرف 
على القضاء وتحافظ علی تقالیسده ؛ 
وكانت الأمة ترعى العلم والعليساء 
وتحرص علی آن تظل موسسة العلم 
أو نظام العلم واهله كن متسه شتا 
الرفيع من الجد والوقار والتصاون 
وحسن السمت و الاخلاص العم ۰ 
وكا اسقطت الحماعة من اخترانينا 
متن شسکت فى نز أهتهم من ن القضاة 
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۳ ان‎ OT 
تلك ت ا ا ا‎ 
عن الطریق السوی او تخلی عسن‎ 
العلم . ولدینا مثل جماعی‎ EE 
لا يقيل الشك لهذه الحقيقة » وهى أن‎ 
افريقتية (تونسسن ) انضموا الى‎ 
الفاطميين عندما قامت دولتهم هناك‎ 
أواخر القرن الهخرى الثالث فاعتيرتهم‎ 
الجماعة خارجين عليها وعلى نظامها‎ 
فاسقطتهم من اعتبارها . بل عدة‎ 
كفارا فعلا و بعد‎ 
ذلك تأیید خلفاء الفاطميين فى سا‎ 
نهائيا » سدم الدينى بل‎ 
لاتهم جروا فى ركاب و « آذلوا جاه‎ 
الدين لجاه الدنيا وهذا لا یجوز نی‎ 
شرع العلم » كما قال الفقیه آبوعثمان‎ 
. يسميد بن الحداد‎ 


وکان اکبر ما آعان الجماعة علسی 
المحافظة على سلامة مؤسساتيا 
کالقضاء و العلم انها كانت تيملك 
المساحد فوضعتها تحت تصرف 
القضاة وأهل العلم » وهذه ناحية 
من نواحى الحضارة الاسلامية لم 
یی لا هن اه سم ن العناية 
و البحث رغم آهمیتها » ولو درست 
لکشت عن ناحية جليلة من نواصی 
حضارتنا 6 ولأظهرت جانيا هاما من 
جو انب الدور الذی أدته الساجحة 
لجماعة الأسلام . 


f. 


ومراكز ترابط بين المسلمين 


ولف تفای لخن الاک اي 
نلفت النظر الن اننا اذا قراتا تسب 
ان د ل ا 
جبیر والعیدری واين رشیند وان 
بطوطة لاحظنا آن اولتك الرجال کانوا 
ریب اي ا 
ويعترفونهم بأنفسهم + نما یکاد هو لاء 
کی بفتحوا له الابو اب : ۰ یستضیفه 
بعضیم آو یدللونه علی رجل من آهل 
الخیر و الفضل فیتوم بالو اجب نحوه » 
وسرعان ما یقدمونه لکبیر البلد سواء 
اكان القاضى أو العامل أو تاجرا کبیرا 
أو و اخدا مرخ علية التوع + وهنا تتدل 
مشكلة اقامته وطعامه فى البلد »؛ وفى 
أحيان كثيرة كانوا يعرضون عليه 
عملا يناسب مكانه وعلمه . ويصل 
الم الن الصاهره احیانا » بیتخذ 
الرجل له اهلا فى ذلك البلد الذى لم 
يعد بفضل المسجد غريبا . 

۰ ویحکی العيد رع 6 وكان م 
بلدا الا عمد الى الجانم زاستا ؛ 
وهناك يتعرف على الشيوح وطلية 
1 فیجد فد الصاحب و الاهل ¢ 
وكان اكرام الناس له يصل الى حد أن 
ليعين: هذا . العالم ا الريب وَيرْافكسة 
طيلة اقامته فى البلد . 

ویحکی أبو بكر ابن العربسى 
( ۱۱۲۸-۰۷/۲۸ ) فی 
رحلته ان المركب الذى كان ينقله مع 
آبیه من الاندلس الی الاسكندر دة 


جامع عمرو بن العاص 
في الفسطاط ٠‏ اننسىء 
سنة 1515/51 ٠‏ 








عصفت به الربح وغرق قرب قساطىء 
طرابلس » ولکن الله یسر لهس 
النجاة آلی الشاطیء فی اسوا حالة » 
تاغذهما الناس الی الجامع » وکان 
الوضع منزلا لبعض بطون قبیلة كعب 
الیهسا بشیء من الكسوة » ثم اتجهوا 
بهما الی * القبيلة بش 
اکرامه شیئا کثیرا » ای آن الجامع 
كان أيضا ملجا للغريب الذى نزلت به 
مان ر نفد 
فی ای بلد الا الى الجامع ليلقى آمثاله 
من الغرباء والسواحين ويتأنس بهم » 
ويقول انهم كانوا اذا خرجوا من 
صلاة العقاء وجدوًا رجالا كثيرين 
يحملون قصاعا من الطعام يرسلها 
اهل الخیر للغرباء ‏ ويقول ان هذه 
القتصاع كانت كثيرة » ولم تقتصر على 
الثريد وکسر الخبز وبقایا الوائد وانما 
كان فيها الجيد الرفيع الذی يصنعه 
أهل الخیر لغریاء المسلمين خاصة » 
وکان الکثیرون من اهل الزهد یتعففون 
عن هذا الطعام لانهم لا یعرفون ان کان 
من مال حلال أو حرام » أما ابن عربى 
فيقول : « وكنت اذاهجم الليل وانا 
خالى الوفاض تبلغت من تلك القصاع 
يما يعين على قيام الليل والأعيال 
بالنيات . وما نزلت بلدا الا وجدت فيه 
هذه الخصلة اللطيفة من خصال اهل 
القبلة وما وجدتها عند غيرهم » وهذا 
من فضل الله عليهم » وما كرهت فيها 
الا أن بعضص الار اذل جعلوا دابهم 
الاعتماد عليها فى عيشهم كله فصارت 
كديّة ) . 


ویحکی آحمد بابا التمنیکتی ان 


بلاد السلمین التی مر بها فی اقالیم 
السودان تميزرت بوفرة طعام أهلها 
فلا تجد فیها جوعا ولا نسطبة لان 
الناس یعمدون الی انضل مابقی من 
عند الجامع » فیصیب منها الجائع 


a 


والحتاج حاجته » ومن غريب أمرهم 
وھا تدهم عيبا كير ومتل كبلك أن 
يكون الرجل قادرا على الكسب ثسم 
یصیب من هذا الطمام 

دكن ان وا هیم الجز ار 
وهو من أعاظم أطياء المسلمين وکان 
قيروانيا من أهل القرن الرابع الهجرى 
انه کان یخرج بعد صلاة اه ویو 
الق (- لل 7 
اصناف الادوية فیعطیهم منها ما بر ی > 
وكان يعمل ذلك حبا ی الله وبر۴ 
0 6 
آهل الطب . 


المساجد طلائع التقدم الاسلامى : 


ونا وهل اتن مائاية. - 
الى آخر بلاد غانة نظر الی ما وراء‌ها 
وسال عنها نقالوا له : « هذه بسلاد 
الکفر » فقال لن معه : هلا بنینا 
مسجدا فی هذا الوضم ] فقالوا : 
یحرقه الکفار » فقال : لا وألله مسا 
یحرق الساجد الا الجبار العنیسد ؛ 
وهوّلاء قوم علی الفطرة لا یعرفون 
الشر » نما انتهى اليوم حتى كنا قد 
أقمنا مسجدا صغيرا من طين وسقفناه 
بالسعف » واختار شیخ کبیر سسن 
الرفقة أن يقيم عند السجد لیخدسه 
وترکناه ومضینا » و عندما عدت بعد 
شهور قلیلة وجدنا الوضع قد سار 
بلد اسلام » وامتدت الباجد فیسا 
الوا انه بلد الکتر ابیت‌الا کثيرة » 
وآصبح الشیخ أماما فى نعمة كبيرة 
ببركة هذا المسجد المحروس » :. 

وهذا الذى ذكره أبن فاطمة ليس 
فریدا فی بابه ©» فقد كان آهل الطرق 
الصوفية الذين يخرجون بالمتاجر فيما 
يلى الهند غربا وفيما يلى بلاد المغرب 





© المسجد 
سنة 4/۷ 1 
۰۷۰ 
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الاقصی 
زوا ی کل يوضع e‏ لت 


ابكلابيا » وأمامك « تاره يخ السودان ( 
للناصرى السعدى الرحالة تحد فيه 
عشرات الأمثلة على ذلك فيما يتصل 
بافريقية المدارية والاستوائية » وقد 
حكى العلامة الفرنسى فنسان 
مونتای Vineent monteil‏ أن 
هذه أيضا كانت طريقة تجار المسلمين 
فيما يلى بلاد الهند شرقا . فقد كانت 
SE‏ تجار السلمين اذا تكرر 
ليكون مكان تجمع لهم فلا يلبث اهل 
الموضع أن يقبلوا على الجامع ويدخلوا 
فی الاسلام » وطرق التجارة كانت 
طرق أسلام فى آسيا كما كانت فى 
افریقینا . وکانت تلك الزوایا 
التواضمه طلائع الزحف الاسلامی » 
واذا أردنا أن نتعرف طرق التجارة فى 
هذه النواحى فعلينا أن نتتبع خطوط 
الزوايا . ولقد روى هذا العا 

الفرنسی عن آبیه وکان عالا جلیلا 
مثله © انه قال ان بعض هذه الزو ایا 
التو اضعه کان لها من الاثر فی نشر 
الاسلام ما یفوق ما کان للکاتدر ائیات 
الضخمة فى دشر المسيحية ولقد 
بدأوا ذات مرة ة فى انشاء كنيسة فى 
قرية فى السنفال »؛ وبينما كانوا فى 
البناء تزل « منرید » .. وأخذ يدعو 
للاسلام » وفی بحر سنتین وقبل آن 
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قد حول اهل القرية کلها الی الاسلام 


وامتلأت البلد بالزوایا فکنوا عن اکمال 
بناء الكنيسة وصرف وا نظرا عسن 
الوضوع . ۱ 

وتجد العشر ات من الأمثلة على 
صدق ما نقول می تاریخ حركة صوفية 
قافر شی الب ونه > مان زو 
السنوسية أمتدت من واحة الكفرة 
وفزان فى خطوط طويلة وصلت الى 
بخیر* شاد ثم وادي النيجر للدي 
فأصبحت طرقا آمنة عامرة بالساس 
وحيات الاباتم الى اععی مبعلاد 
جمهوريات تشاد والنيجر والقولتا . 
وكانت نقطة البداية فى كل موضع هى 
الز اوية آی السجد : فالمسحد 
الصغیر يلد الجماعة الاسلامية »6 
و هذه الجماعة الاسلامية تنشسسیی ۶ 
المسجد الصغير الجدید یلد حماعة 
اسلامیة حدیدة و هکذا ۰۰ 

و اليك شهاده من التاريخ تيد ذلك 
الذى نقوله : فى سنة ١؟‏ هجرية 
7 غزا عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح عامل مصر بلاد النوبة والتقسی 
معهم فى معركة دنقلة التى تكتب فى 
النصوص دمقلة ( بالميم ) وهزمهم 
وكتب مع زئيس الناحية آو عظیسم 
التوبة عهدا وعقد معه حلفا ب 
الیقنط » یصبح اهل النوبة بمقتضاه 
حلفاء السلمین » و ابتنی سعد بصد 
ذلك مسجدا هو اقدم مساجد 
السودان . لقد بتامعيد الله بن سمد 
ليكون طليعة للاسلام ای لیلد" 
الجماعة الاسلامية نی السودان" 1 
بالیقط : « وعلیکم حفظ السجد الذی 
ابتناه السلمون بفشسام مدینتکم ولا 
تمنعوا قیه مصلیتا و علیکم کتسه 
واسر اجه وتکرمته » . 

لقد عرف عبد الله بن سعد ومن 
معه من السلمین آهمية ذلك السجد 





مسجد قرطبة الجامع .. 
شرع فى انشائه عبد 
آلرحمن بن معاويسة بن 
هسام المروف بالداخل 
سنة ۷۸۱/۱۷۰ ۰ 





© السهد الأقصى فى القدس الشريف ٠‏ تراجع أولياته آلی أيسام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ٠‏ ولكن منشئه بصورته القريبة من الحالية هو الوليسد بن 
عبد اللك سنة ۷۱۵/۹۷ ۰ 





والدور الذى سیقوم به ولهذا 
اشترطوا على اهل النوبة كنسه 
واسراجه وتکرمته » آی العنایهة بسه 
و احترامه ۰ 

وسبحان الله الذی آوحی الی 
رسوله آول ما وطلّت قدمه « قباء » 
آن ینشیء مسجدا » فقد كان ذلك 
مولدا لجماعة الاسلام فى المديئة » 
وعندما استقر ال صلى الله 
عليه وسلم فى منازل بنى عدى بن 
النجار فى وسط المدينة لم يقدم شیثا 
على بناء مسجده » وعندما قام هذا 
السجد ظهرت الجماعة الاسلامية 
الاولی الی الوجود . 

ونخرج من ذلك بالحقائق التالية : 

)١‏ ان المساجد كانت مراكز اتصال 
بين أفراد الجماعة الاسلامية الكبيرى. 
فی الساجد کان الفرباء من آبناء 


هناك كانوا یتجمعون ویتعرف بعضهم 
الى بعض . وهناك کانوا یپش‌عرون 
بأنهم أبتاء أمة واحدة هى أمة ا 
وبفضل المساجد لم يكن المسلم يشعرٌ 
بأنه غریب هی ای بلد اسلامی 

۲ ) آن الساجد فی آحیان > كثيرة 
جدا کانت « النواة » التی نشساأت 
حولها حماعات اسلامية حدید ه 8 : بعضص 
التجان أو المهاجرين المسليين الى:يلد 
غير اسلامى ينشئون « زاوية » 
تجتذب اهل البلد الی الاسلام فتنشا 
جماعة اسلامية حول مذه الزاوية » 
ثم يقوم اهل هذه الجماعة الجديدة 
باتقساء: ززاوية فيما يلبيع سنن الأرشن 


قتتضا فیها حباعة اه مره 


وهکذا تزحف الساجد وتجر الحماعة 
الاسلامية خلفها , بهذه الصورة 
افريقية الدارية والاستوائّية وفیمایلی 
الهند شرقا من بلاد آسیا ۰ 

۴۳) ان المساحد فى ذاتها مراكز 
للتوسع الاسلامی ومن ثم فلا بد أن 


e 


فى البلاد التى بريدون توسيع نطاق 
الاسلام فيها . زاوية صغيرة يقوم 
فيها آمام مخلص نيط أبرك من برع 
ضكم فيه عدد كبير من الموظفين أو 
الدعاة كما يسمون . لأن ذلك المركسز 
یاخذ طابعا سیاسیا غی الغالب ولهذا 
قهو یثیر الجهات النافسة للاسلام 
ویحنزها علی القیام بجهد مضاد » 
وفی الغالب یکون ذلك الجهد اکبز مما 
یقوم به الرکز نفسه . اما الزاویة 


التواضمة فلا تثیر الخاوف وصودی 
عملها فی هدو ۶ هبل 

لا بد من الاكثار من المساهد فى بسلاد 
الاطراف : 


ونخرج من هذه اللاحظة الثالشة 
بان آهم ما ینیغی آن نحرص عليه هو 
انشاء الساجد ی آطراف لاد 
الاسلام . ولو كان عند أحدنا أو 
بعض دولنا مال ترید أن تنفقه علسی 
انشاء مسجد آو مساجد فلتنشئها فی 
بلاد الأطراف أو على طرق امتنداد 
الاسلا م » فذلك هو المهم اليوم » وهو 
لهذا احا بالتقدیم » لان الاسلام الیوم 
وق بعر 2 وال ۳ 
أسلحتنا فيها » والمعارك تدور على 
الحدود 1 فى الداخل > واذن فمن 
الضرورى أن نركز الجهد الآن على 
تلك البلاد ۰ بد من تحویل أجاف 
اس الى بلاد الأطراف حيث توچد 
أقليات أسلامية فى حاحة الى مر 
تشت ایمان الناس وتعمل 0 
تجميعهم وأشعارهم باتهم اعضاء فى 
جامعة ضخكية تحس بهم وتش‌سفه 

لأ بد من ذلك فى النطاق الجنوبى 
للاسلام : أريتيريا وكينيا وآوغنسدا 
وزاتیری وتشاد وجمهوریة افريقی 4 
الوسطی والکمرون و الکنفو برازافیل 


ونيجيريا وجمهورية الثیجر وداهومی 





۰ و جامع آعمد بن طولون فی شمال الفسطاط بمصر ۰ شرع احمد بن طولون . 
فى بناء هذا المسجد سنة ۸۷۸/۲۱۵ وهو آلوحید من بین الساجد الالفية المتيقة 
التبرى التى تحدثنا عنها هنا الذى لم يتحول الى جامعة ٠‏ 0 





جمادى الأولى سنة ۲۵۲ ابریل ٩۷۰‏ فهو احدث آلساجد الالفية المتيقة » ولکنسه 
آبمدها اثر! فی میدان العلم والحضارة . 





والتولها وساحسل الغاح فلیترسحا 
وسیرالیون وغانة وغینیا ثم تنزانیا 
وزامبیا ومدغشقر . وینطبق هذا 
اھا ی جوت انیا ا بل ال 
شرقا : بورما وتايلاند ولاوس وفيتنام 

ومالم يتم نشر الاسلام فيه من جسزر 
أندونيسيا : بورنيو وبالى وايريان 


الغربية ثم جنوبى الفلبين . فى هذه 


النواحى كلها تدور المعركة بين الاسلام. 


وخصومه وعلينا أن نخوضها بالبيسالة 
ومن اهم اسلهتتا نی هذه الفرکتة 
هن المت مقر الاد 


المساهد ومظهر المسلمين : 


يقول الله سبحانه وتعالى فى الآية 
۲۱ من سوره الاعراف ۰ «یابنی آدم 
خذوا زینتکم عند کل مسجد » وقسی 
عليه وسلم السلمین بان یتخت ذوا 
ل O E‏ 
وال ميات . وقد كان لهذه الآية وتلسك 
ال الذين فهموها وفى ملايسهم 
و هیناتهم . 

ققد حرص المسلمون فى مناسسبات 
الصلوات الجامعة على أن يكونوا فى 
جسن ملا 6 وقد اهتم اد 
حسن مازبسهم »© وقد اهتم ابن 
بطوطة بهذه الناحية فذكر فى مواضع 
كثيرة من كتابه كيف كان الرجال 


MY 


يتخذون آبهی ملابسهمم ویتطییسون 
لصلاة الحمعة ؛ وفى كلامه عن 
المسلمين فى جزيرة ملديف قال انهم 


يتخذ أغلى ما لديه من الثياب فى ذلك 


اليوم 6 وحكى أبن حبير الرحالة أن 
الناس فى بعض قری العراق يمنعون 
ذا الثیاب الخلقة او الرثة من شهود 
الجممة . آما السمودی فقد آطال 
الوصف عند حدیثه علی آزیاء الناس 
وحسن مظهر هم عند شهود الجمعة 
فی بلاد ایران . ویذهب لسان الدین 
ابن الخطيب فى هذا المجال الى حد 
تفصيل أنواع الثياب التى عان سل 
0 ولباسهم الغالب على طرقاتهسم 
الفاشی بینهم اللف الصبوغ شتاء ) 
وتتفافل البز ه يتفاضل الق 
والمقدار ( اى حسب اختلاف الفروة 
والمكانة الاحتماعية ) والكتان والحرير 
والقطن والرعز والاردية الافريقينة 
و القاطع التونسية والآزر الشفو مه 
صیفا » فتبصرهم فی الساجد ایام 
الجمع کاتهم الازعار الفتحة فبي 
البطاح الكريمة تحت الأهوية 
المعتدلة » . 


و آذن فتد امتد التأثير الاجتماعسى 
وآزیاء‌هم » نحسن منها وزاد مسن 
عنایه الناس بها ورفع مستواصا > 
وفع 5 الى أن الكو ع عند کل 
الكبيرة ۰ وفى حكاية وف 
الأسكافى من الف ليلة ينظ مغروف 
الى تسه بعد اق بدلوا ثيابه وهو 
نائم والبسوه ملابس أمير يقول : 
الجمعهة یوم الثلات ؟ » 


© © © 


بدانا هذا الحديث بالكلام عن الآثر 
الا ال هه رم تایه 
امار ون تة ها هدو رة ال 
آثر الساجد فی ملابس الناس و هيأتهم 
نی عالم الاسلام . وقد مررنا فیما يدن 
البداية والنهاية باهم ما استطعنا آن 
نذکره عن دور الساجد فی جیساه 
الضاهات الاسلاجنة رعطعها رخستها 
عاجلة تحتام. الى دراستة مطولتتة :+ 
الساجد کانت ولا تزال روح 
الحباعاك: الالخلاسية وخطهها حصنا 
ومرکز ها الدینی والسیاسی 
والاجتماعی بحیث تستطیع آن تقول : 
لا جماعة اسلامية بلا مسجد أو بتعبير 
أدق : لا بقاء لجماعة اسلامية بلا 
مسد © راید تا ال 0 
انقماء الساجد علی آطراف مملکة 
الاسلام وفى خطوط امتداد الاسلام 


رجها 
المساهد الأثفية العتيقة 


. ولا نجد ختاما لهذا المقال عن دور 
| لساجد فی تکوین الحماعة الاسلامية 
الکبری خیرا من الاشارة الی آقدمها 
وأبعدها أثرا فى تاريخ تلك الجماعة » 
وهى المساجد العتيقة التى قطع كل 
منها من الزمان فوق الالف سنة فی 
خدمة حماعة الاسلام والحضسارة 
المالية فی آن و احد » ولهذا فنن 
نسمیها بالساجد الالنية المتيتة . 


والساجد الالفية العتيقة كثيرة 
جدا » آولها واحلی ‏ هو السهد 
الحرام » بیت الله المكرم فى مكة 
اللشرفة » ويليه مسجد الرسول 
النور ؛ وهناك عشرات آخری متناثرة 


9 الأمكلا م كأنها النجوم 
ک ل 
العتیقین » مذلك یقتضی مقالا خاصا . 
ولا نستطیم کذلك آن نتحدث عن کسل 
امساجد الالفية العتيقة الصغیرة » 
ولهذا فقد اکتفینا بایراد صور ت 
منها تعتبر آباء مساجد الدئیا -- بعد 
ع واد ا ب و هده 
المساجد الألفية العتيقة تشترك فى 
الحصائص التالية : 


١‏ ان كلا منها عمر فوق الآلف 
عام فى خدمة الاسلام وجماعته 
وحضارته . 

؟ ‏ أن كلا منها كان جامعة 
ومسجدا فی آن و احد » فلها فضائلها 
نی عالم القلوب وعالم العقول على حد 
سواء » ولهذا فهی تعتبر معالم کبری 
فى تاريخ حضارة البشر . 

ونستثنى من ذلك جا أجيهمد 
ابن طولون الذى لم يصل آلى مكانسة 

حامعة شنیب ' وجودم قرب e‏ 
العاص . 

۲ تاو با شيف لفت 
وتهدمت وأعيد ترميمها وبناؤها مرة 
بعد آخری » ولهذا نان صورة الکثیر 
منها تختلف اليوم عما كانت عليه 
اختفت ختفت صورته الأولى تماما . 


تواریخها وایراد ور ° ة لکل منها . 

واذا الله فى الأجل ومح 
القوة فلنا حديث مطول عنها على 
صفحات هذه الصحيفة الكريمة نوفيها 


5 





د ٠‏ وهبسة الزحينى 


(1) الاسلام فى التاريخ أو بعبارة اخرى فى اللغة أو بالمعنى المشترك 
ا الصحيح ‏ الاسلام بهذا المعنى هو الدعوة الخالصة 
الى الایمان والخضوع والانقیاد والاذعان لله وحده ولاحکامه . وهذا العنی 
قدیم » دما له جمیم آلانبياء والرسلین من دون ای اختلاف فی الجوهر و الحقيقة 
پرضدنا الی ذلك ما حکاه القرآن الکريم علی اسبان الرسل ااس‌ابقین من خلك 
قول نوح عليه السلام لقومه  ١‏ أن أجسرى إلا على الله وأمرت أن أكون من 
السلمین م »4 : 


وقول ابراهيم عليه السلام  «١‏ يا قوم انى برىء مما تشركون )) ٠‏ ( اسلمت 
لرب العالمين » ٠‏ ( انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنيفا وما 
آنا من اللشرکین » ووصی یعتوب علیه السلام بنیه بقوله -- « فلا تموتن الا وانتم 
مسلمون » . فأجابه آبناژه ۰ « نعید الهك واله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 
الها وأهدا 6 ونحن له مسلمون ۰ 
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وكذلك دعا موسى عليه السلام الى الاسلام  ١‏ وقال موسى يا قوم » أن 
کنتم آمنتم بقله » فعليه توكلوا أن كنتم مسلمين » ٠‏ « أنا انزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يهكم بها النبيون آلنین اسلموا » ۰ 

واجاب الحواريون عيسى عليه السلام . « نحن انصار الله آمنا بالله واشهد 
بآنا مسلمون» .وجمع الترآن دین الانبیاء جمیعا فی هذه الاية من سورة الشوری . 
« شرع لکم من آلدین ما وصی به نوحا » والذی آوحینا اليك » وما وصينا به 
آبراهیم وموسی وعیسی آن اقیموا آلدین ولا تتفرقوا فیه » ومثلها قوله سبحانه لقل 
يا اهل الکتاب تمالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم الا نمبد الا الله ولا نشرك به 
شیثا » ولا بتخذ بمضنا بعضا آربایا من دون الله › فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بانا مسلمسون »4 وه 
تحریف وتبدیل » واصبح شعار السلمین بعد النبی ( نفرق بین آهد من رسله » 
ای ان الومنین یتولون ذلك ویملنون انهم یصدقون اجمالا بجمیع الرسالات 
ویکتبهم وبمبادئهم ویقرون آن ما جاعوا به کان من عند الله وانهم دعوا السی 
الله و الی طاعته ویخالفون فی فعلهم ذلك الیهود الذین آقروا بموسی وکذیسوا! 
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عیسی والنصاری الذین آقروا بموسی وعیسی وکذبوا بمحمد صلی الله عليه 
وسلم وححدو !| نبوته ؛ ومن آشبههم من الأمم الذين كذيوا يعض ريل الله 
وأقرو!ا بيعضهم ۰ 

وانتقل القرآن خطوة صريحة ايجابية أخرى هى اعلان وحدة. الدين الالهى ) 
والدذفوة. الى الال المقترك سين الأضان 6 قال تمان مخاطنا رسولة بهذا بعد 
آية الشنوری السابقة (( فلذك فادع واستقم كها أمرت ولا تسم آهو اءهم 4 5 
ومبادیء هذه الدعوة هی الاترار بوحدة الدین السماوی ؛ والاختکام الى أصول 
الأديان الثابتة المتحدة بين جميع الأنبياء قبل ظهور التبديل كالاتفاق على مبدا 
توحيد الاله الحق »© ونبذ عبادة الاوثان وتشريع العبادات من.صلاة وصيام وحج 
وزكاة » والتقرب الى الله بصالح الأعمال كالصدق والاخلاص » والتزام مبادىء 
الاخلاق والدعوة الى الفضيلة كصلة الرحم والوفاء بالعهد واداء الأمانات » 
والامتناع عن الفواحش والقبائح ومكافحة المنكرات والرذائل كالكفر والقتل والزنى 
وايذاء آلناس بمختلف أنواعه ؛ والاعتداء على الحيوان » ووضع النظم الصالحة 
لحياة البشرية الهانئة التى تهدف الى خير الانسانية العام > ولا تخضع لمقاييس ' 
مادية بحتة على الصعيدين الاجتماعى والاتتصادى » كما هو منهج الدعوات 
الهدامة الخطيرة العاصرة من شیوعية ووجودية وراسمالية طاغية مستبدة . 

والاسلام الحالی لا یختلف عن بقية الأديان الآخرى قى هذا المعنى العام 
وانما یکون معها وحدة منسجمة لا تعارض پینها ولا تضارب . 

وأما الاسلام بمعناه الخاص الذی هو علم آو اسم للدین الاخیر الذی ختمت 
به رسالات السماء و اشتمل علیه الترآن وسنة النبی صلی الله علیه وسلم فیحتاج 
فى تحدید علاقته بالدیانات السماوية الاخری فی صورتها القديمة و الحالية وهی 
اليهودية و النصر انية یحتاج الی تفصیل و ایضاح يتلاعم مع مفهوم هاتین الدیانتین 
فی عهدهما الاصلی الاول » وفی الصورة الاخيرة القائمة الآن بین اتباعهما فی 
السالم . : 

2 ) آمافی العهد الاول لليهودية والنصر انية » فلا تجد بينهما وبين 
الاسلام اختلافا فى الجوهر والأصول والمبادىء العامة التى تنادى بتوحيد الاله » 
والايمان باليوم الآخر » وتطالب بالتزام الأوامر الالهية » والقواعد الاخلاقية » 
والامتناع عن الفو احش و التبائح » ومحارية المنكرات كالكفر والقتل والزنى وايذاء 
اآخرین والحرص علی توقیر آلخیر والسعادة لبنی الانسان نی عالی الدنیا 
و خر 

وفی هذا الحور آو النطاق یعتبر القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب 
السماوية » واعلانا صارخا یدعو الی العجب والتشهیر باتباع الدیانات الاخری 
التی لا تسارع الی الانضمام تحت لواء القرآن وترك العناد وآلاصرار علی الکفر 
ومعاداة صاحب الرسالة الاخیر ه بفیا وعدوانا الله وحد ه هو مصدر الکتب 
النزلة : کالتوراة والزبور.والاتجيل والقرآن ¢ واتحاد الصدر ووكيدة الحية 
الشر عة مدعاة للاعتر اف بالاسلام كما حدده القرآن »© قال تعالى منوها بذلك : 
« الله لا الله الا هو آلحی القیوم ۰ نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا لا بين يديه 
وانزل التوراة والانجيل من قبل هدی للناس » وانزل الفرقان » . 

۱ وتتوالى تأکیدات القرآن لهذا العنی » كما فى قوله سبحانه « وانزئنا 
اليك الکتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . أى أن القرآن 
الكتاب الكامل الذى أكمل الله به الدين ينطق بتصديق كون الكتب الالهية السابقة 
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كالتوراة والانحیل من عند الله وان الرسل الذين جاعوا بها لم يفتروها من عند 
آنفس هم » فتلك الكتب فى صورتها الأولى ل الحقیقی یج الذی حاء 
من عند الله مؤيدة وموثقة ومعترف بها فى القرآن 

والخلاصة ان علاقة 0 ا و القرآن بالديانات السماوية 

( د ) وأما الصورة الحالية 5 والتصرانية الشائعة عند أغلب 
اتباعها ومعتقدیها فلا يقرها الاسلام القرآنى »© وائما يعارضها معارضة تامة 
لانحرافها عن جوهر الاسلام e‏ العام ولما وقع فيها من تأويل وتحريف وتغيير 
بسبب التأويلات الخاطئة ©» أو رعاية لمصالح رؤسساء الدين والكهنة القائمين 
علیها » او تأثرا بوثنية الدولة الرومانية حینما تنصرت علی يد قسطنطین » وموقف 
لاسلام منها موقت مصحح للاخطاء والنافی للتحریف و الزیل للزو ائد بل والناسخ 
من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها » الم تعلم أن ألله على كل ثسىء قدير » 
والمقصود بالآية عند جماعة المفسرين هى الرسالة . 

ويصرح القرآن فى آيات أخرى بأنه رقيب وشهيد ومهيمن على الكتب 
الفاق ها ةين حقيعة خاليا » وقيان: ونسها وتخررك کر مها او تاديله + 
فهو عليها ؛ لانه جاء بعدها ؛ ومبين انتهاء مهمتها بمجيئه » حتى ولو بقيت 
را عار ۰ « أن الدينعند الله الاسلام )» . أى لا 
rE al E a SS‏ 
اذى شرع لندسه » وبحث به رسله ‏ دل ملد 3 يبل شیر ول پجزی 
الا نه . وهذا يعنى إن القر ان هی لهتور ۱ حیز »تین الله و هو مركم الأحين» / 
والحجة ال هذا الشأن و الصدر النهائی فی منهج الحیاه وشرائع الناس 
ونظام حياتهم » بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل » قال عز وجل ١‏ ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من الخاسرين » وسواء آکان الاسلام 
هنا بالمعنى اللغوی العام آو بالعنی الخاص فانه يناقض الاديان الأخرى السائد؟ 
الآن لان اجه وین أو أن فكرة التوحيد لديهم مشوهة ؛ أو انهم لا يؤمنون 
بیحمد صلی الله علیه وسلم کما توجب عليهم اصول ديانتهم الأولى . 

ویتحدی القرآن وجود تلك التحریفات والزوائد التی وضعها الاحبار 
والرهبان فى تلك الكتب الاصلية « قل فاتوا بالتوراة فاتلسوها آن کنم صادقین » 
یا اهل الکتاب لم تکفرون بایات الله و آنتم تشهدون ۰ يا اهل الکتاب لم تلبسون 
جح عا او لوح عر هی لكر و كي كير لوحي 

مج ار" ولد ٩‏ كاد لهم عى الآكرة ولا علبي اقل ٠‏ ولا ينظر انهم 
رو اي » ول يزكيهم » ولهم عذاب أليم وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الکتاب » وما هو من الکتاب » ویقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون )) وهى كلها تندد بالتحريفات وبعدم 
الايمان بما نطقت به كتبهم من صحة نبوة رسول الله صلى الله علیسه وسلم 
وغيرها. ۰ 8 

وفى ا علاقة الاسلام بالادیان الاخری فی وضعها الحاضر علاقة 
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الموضوعة المشوهة لاصل الديانة والمنافية لاصول الاديان العامة التى حافظ 
عليها القرآن وحدهة 2 واعترف بها الناس قاطبة وأقرها العقل م6 ونادت نها 
(د) مهمة الاسلام القرآفي ‏ وتبقى مهمة الاسلام بالاضافة الى تقريره 
التزام أصول الدين الكبرى المشتركة بين جميع الاديان هى مهمة اكمال الدين 
ودرجة الترقی والدنية التی وصلت الیها » ورقى العقل البشرى وتقدم العلم 
وهذا ما أشار اليه القرآن الكريم لتحديد موضع خاتم النبيين ورسول الاسلام 
ما أنا بأول رسول وفى قوله تعالى أيضا حكاية على لسسان ابراهيم عليه | 
«ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم بتلو علیهم آیانك ويعلمهم الكتاب و الحكمة ويزكيهم 
انك انت العزيز الحكيم » فكان النبى صلى الله عليه وسلم دعوة آبيه ابراهيم 
وبثسارة آخیه عيسى عليه السلام ( وآذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل آفی 
رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدق 
اسوه اهمد € ولقد كان آلسمیح عليه السللام سر عن الیشر به محمد يلفط 
( فارقلیط ) وهو تسیر لفظ ( بيركلنلوس ) اليونانية وممناها الذى له حمد كثير 
وهو موجود فى الأناجيل الحالية . وعبارة انجيل برنابا فى ذلك هى ( وسيبقى 
هذا الى ان يأتى محمد صلى الله عليه وسلم الذى متى جاء » کشف هذا الخداع 
للذين يؤمنون بشريعة الله ) ۳3 
وقد ثبت فى السنة النبوية الصحيحة أحاديث تصور هذه الممانى ادق 
تصوير » کقوله صلی الله علیه وسلم حینما سئل عن نفسه او بدء آمره فاجاب 
( دعوة آبی ابراهیم » وبشری عیسی » ورأت آمی حین حملت بی كانه خرج منها 
نور اضاعت له تصور بصری من آرض الشسام » قال ابن كثير و هذا اسناد هید ۰ 
وروی له شواهد من وجوه آخر » آخرج الامام احمد فیما پرویه بسنده عسسن 
العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى عند الله 
لخاتم النبیین » وان آدم لجندل فی طینته » وسانبتکم باول ذلك س دعوة آبی 
ابراهیم وبشارة عیسی بی ورژیا آمی التی رات » وكذلك أمهات الأنبياء يرين . 
وأخرج الامام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال (( ان مثلی ومثل الأنبياء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه و اجمله 
الا موضع لبنة من زاوية ‏ ركن س فجعل الناس يطوفون به ویعجبون له»ویقولون 
الادلة على تكامل الرسالات السماوية فى روحها ومعناها وان اختلفت صورهسا 
ويما أن النبوات ختمت بالاسلام الذى هيمن على جميع الرسالات الدينية 
السابقة فان جميع الناس يهودا أو نصارى أو وثنيين مطالبون بالاستجابة للدعوة 
الالهیة الاخيرة التى حدد القرآن مهام رسولها فى قوله عز وجل ( الذين بتبعون 
الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يامرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر > ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
أصرهم والاغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعواً النور 
الذى انزل معه آولئك هم الفلحون » وترشد آية أخرى الى مهام النبى . . « يايها 
النبى أنا ارسبلناك شاهدا ومیشرا ونذیرا » وداعیا الی ائله باننه وسراحا منیرا » 
أى ان وظائف النبى صلى الله عليه وسلم خمسة شهادته لله بالوحدانية و انه لا 
اله غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وتبشيره بالجنة لمن أطاع أوامر 
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الله وانذاره بالنار لمن عصى ودعوة الخالق الى عبادة ربهم بآمر الله والسراج المنير 
فيما جاء به من الحق وظهور أمره كالشمس فى أشراقها واضاءتها لا يجحدها 
الا معائد ٠.‏ 

ويقرر القرآن فى أجلى بيان اكتمال الاديان بالاسلام ورضا الله به دينا حكما 
فصلا بين الناس ست ۳( آلیوم اکملت نکم دینکم و آتممت علیکم نعمقي ورفست نکم 
الأسلام ديا 4 وبهذا کان من حق النبى عليه الصلاه و السلام آن يقول بوحى من 
الله ( والذى نفسى بيده لا يسمع بى رجل من هذه الامة یهودی ولا نصر انی » ثم لا 
يؤمن بي الا دخل الفار ) . ا 

وهكذا يبين من هذه الآية وآية ومن يبتغ غير الاسلام ... انه لا يقبل من 
احد طريقة ولا عملا الا ما کان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان 
بعثه به . فأما قبل ذلك فكلى من اتبع الرسول فی زمانه فیو علی هدی وسبیل 
ونجاة . ولا بمث الله محمدا صلی اثله علیه وسلم خاتما للنبیین ورسولا الي 
بنی آدم على الاطلاق وجب علیهم تصدیقه فیما اخبر وطاعته فیما اسر و الانتهاء 
عما عنه زجر » وهؤلاء هم المؤمنون حقا .. 

افن فغير السلم بهودیا کان آو نصم انیا آو وثنیا یعتبر کافرا غیر مسلم اذا 
لم یژمن بالاسالم القر آنلی » آو آمن بوحد‌انية الله ولم يؤمن بمسهمد صلى الله عليه 
ومسسسام و اية « آن آلفین آمنوا واقئین هانوا و النعصسساری ۰۰ » تژید هفا 
نهی تقرر حکم النتقل من تلات الادیان ای الاسلام و الایسان بالقرآن » وکلمة ( من 
آمن بقله ) نی الاية بدل بعض مما سبق » فمن یمن منهم بمحید وبما چاء به 
واليوم الآخر ويعمل صالها » ولم يغير حتى توفى علي ذلك » فله ثو اب عمله و اجره 
عند ربه » کما وصف جل ثناژه » وکما بین فى آية الحج ١۷‏ « أن الفين آمنوا 
والذين هادوا والصابئین والتصاری والجوس والفین آشرکوا » آن االسه یفصل 
بينهم يوم القيامة ان الله على كل شىء شوید ۰ » 

وفی آية آل عمران ۱۱۳ « لیسوا سواء » من اهل الكتاب امة قائمة ينلون 
آيات الله آناء اليل وهم يسجدون ٠‏ يؤمنون بالله والیوم اضر ۰۰ » الاية . 

نقد ل غر الل وابا معاءلة خين الان تی لاد لاسلا تهن 
اجمالا تحكيها قواعد معروفة فى الاسلام وهى التسامح الهم ما لنا وعليهم ما علینا) 
( أمرنا بتركهسسم وما يدينون)وبذلك هنم مواطتئ ل سون 
كالمسامين يتسباوون معهم فى الحقوق والواجبات بل یتحمل السلمون و اجبات 
اشد واکثر من الواجبات التی یکلف بها غیر السلمین وقد ثبتت وصایا کثیر * بهم. 
فی آخر ما تکلم به الرسول صلی الله علیه وسلم و الخلفاء الر اشدون ومن بعدهم 
من ذلك مثلا قوله عليه السلام ( من آذى ذميا ‏ أى فى ذمة السلم وعهده س 
فانا خصمه ومن کنت خصمه خصمته یوم القيامة . ألا من ظلم معاهدا! © أو انتقصه 
آو کلفه فوق طاقته » او اخذ منه شیثا بغیر طيب نفس نأنا حجبجه یوم القيامة ) . 

واما الوان التشكيك وحملات التخویف من هضم حقوق غير المسلمين عند 
تطبيق الاسلام أو اتحاد المسلمنين » فينشؤها اضاليل المستعمرين ومحاولات 
التحزئة فى مخططات السياسة الاستعمارية المعادية وكتابات رسل الآستعمار من 
المبشرين سواء فى كتابات الباحثين منهم أو فى أصابع التبشير الممتدة فى صورة 
مدارس ومشافی وممرضات وراهبات واندية ثقافية ورياضية ونحوها . 

والخلاصة انه يتبغى عدم الخلط بين أصول الاعتقاد التى تقوم عليها العقيدة 
الاسلابية وبين مظاهر المودة والتسامح مع غير المسلمين فى المعاملات الشخصية 
أو المجالات السياسية ولا بسح لسلم التول بعدم التفرقنة بین مسلم. وغیره 
فى العقائد . 


1۹ 





للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


مما لا ریب فیه آن المتائد والبادیء الفكرية و الاجتماعية التی تنیض علیها 
انظمة الحياة » تئزل من سنن الکون وقوانینه » منزلة الثوبپ من الحسد » او 
منزلة الساعة الضابطة من الزمن المطلق . 
استخلا. ص أسباب سعادته من معين الحيساة . وبقدر ما يظير ينما من 
الحياة .. 
والمجتمع . تست ماه لاس يستخلصها الود من حق الجمامة أو تل 
واذا كان هذا شيئًا معلوما » فان مما يترتب عليه بداهة » أن مقيساس 
التطور و الثبات ی العتائد وانظمة الحياة ینبغی آن یکون تابعا لقیاس كل منهما 
فى سنن الكون ونواميس الحياة : يقابل الثابت من هذه قيم يجب أن تظل ثابتة 


۷۰ 


من تلك » ویقابل التطور او التناسخ من هذه آمور ینبغی آن تکون عرضه للتطور 
آو التناسخ من تلك . وان ای انسیاق نحو الرغبة فی تطسویر شىء من أمور 
الفكر والدين وما قد یتبعهما من انظمة الحياة » دون التقید بهذا الربط » ینم عن 
عفوية بالفة فی النظر والفکر . 

وانك اذا اسعنت النظر » وجدت آن للکون نطسساما لا یتخلف ولا یتبدل » 
فیما یتعلق بنوامیسه الذاتية » وله من دون ذلك انظمة اخری هی رهن التطور 
والتبدل » نتعلی بتلك النوامیس الذاتية تعلق الوسيلة بالفاية آو تعلق الشکل 
بالوضوع . 


نواميس كونية لا تتبدل 


فالكون منذ اقدم العصور الاتس‌انية العرونة » خاضع لنظام فلكى 
لا یتبدل » ینقسم الزمن الطلق وفقا له الى عام ٠‏ وشسهر » ویوم » ولیلة ۰۰ 
وينتسم العام بموجبه الى فصوله الرتيبة المتكررة » لم تنمكن اى ارادة انسانية 
غلابة مهما أوتيت من نفاذ الطاقة وبصيرة العلم أن تبدل منه أو تطور فيه . 

والائسان » منذ ان صحا الی الدنیا التی هو فیها » یظل یجسوع فیبحث 
جاهدا عن طعامه » ویظماٌ فیجد" بحثا عن شرابه » لا تستفیم حیاته الا بعون 
من هذا وذاك ٠.‏ وهو منذ أقدم عصور التاريح المؤرتخة »© يبحث عن طعامه بين 
خيرات الارض وينتظر شرابه فى قطر السماء . فقصته مع الارض قصة طويلة 
قديمة لم تتبدل ولم تتغير : يفلحها بجهده ثم يزرعها بيمينه » ثم يستحصد ما تغله 
له من هذا الحب الذى كان ولا يزأل منذ أقدم أيام دنياه غذاءه الأساسى الذى 
لا غنی له عنه . 

وهذا الانسان نفسه » يتدرج ‏ منذ أن عرفته الحياة ‏ من مرحلة 
الطفولة الصفرى » الى الصبوة اليافعة » الى الشباب القوى »© الى الكهولة 
المدبرة » ثم الى الشيخوخة الفائية » حيث ينتظره الموت الذى لا محيد عنه . 
ودابه خلال هذه المراحل كلها النزوع الى البقاء والفرار من الوت ٤‏ بما يستعين 
به من عطاءات الكون أو بما يفر" اليه من وقاياته وتعاويذه ۰ 

وهذا الانسان » كفيره من جميع أصناف الحيوانات » يخضع أيضا 
لقانون لا يتخلف » فى تكائره وحنظل بقائه النوعى » يسير به وفق مؤثرات قديمة 
ما كانت لتتغير أو تتنطور » وينتهى به الى نتائج معروفة متكررة ما كانت هى 
الاخرى اتتخلف أو تتبدل . 

والوت »؛ لا يزال منذ فجر التاريخ » أخوف ما يخافه الانسان على نفسه » 
وأقسى سلطان يسترقه ويستذله » لم تنجند معه أى حيلة ولم يتخلص منه بأى 
وسيلة . 
والانسان . بدليل هذا كله مطبوع منذ نشأته بطابع العبودية لخالق 
عظيم لا مفر له من سلطانه ولا مخرج له عن ملكوته » لا يمحوه غنى يسمو اليه 
أو قوة يتمتع بها أو علم يتصف به . 


لم تات العلوم بجديد 


ولقد تقدمت المدارك البشرية » ما فى ذلك شك » وامتلك الانسان مزيدا 
من المقاليد اذ ية العجيد ة لتسخير الكون واعتصسار المزيد من فوائده 


4 


ومخزونانه » وتهیا له من اسیاپ 0 يحلم به من قبل . 
وت لذ دان الباق ده لاوم كلما أم يستطع أن يزحزج شسسسيئا من تلك 
- آل انسان الحضًا ل الأركن عد #اجداده السافون ند 
اة وتار السهاء. قيرابة 4 ولا يز ال منظن المتابل البائعة ؛ متدوية 
شأن اجداده من اصحاب القرون الخوالی . ولقد وتف العلم کله عاجزا عن آن 
يهذية عن ذلك كله ببرشامة تحرره من منة الأرض وعطائها أو من فيض ا 


ان 
یزال مذا الانسان الذی وضع القبر تحت سلطانه العلمی » ثم انطلق 

1 بحثه نحو الكواكب والافلاك البعيدة الاخرى ‏ لا یزال هذا الانسان 
يموت بنفس الطريقة التی تموت بها ای فبابة ضميدة في الكون .. ! ولقد عجز 
علم العلماء كلهم عن أن يقضى قضاءه المبرم على هذا الشیح الرعب الذی لا یزال 
لإبعاد الشقة بينه وبين الانسان » فلا تزال كلمة ١‏ ( الحيل ) تحيل تفس بدلولها 
ETT‏ ا ل 
القديم ليذه الكلمة . 

واذا : فن اسان اف ل ن کک کل 
عبدا مملوكا لخالق عظيم » لم تتهياً له من المدارك والعلوم الا ما هو جدير بأن 
يزيده انتياها الى زمام العبودية اللاصق بعنقه ۰ ولم يمتلك من اساب الطاقة 
والقدرة يي ند فى محاولة ساكرة بن نهر ان کل و شاه 

وانه نی ذلك لیشبه تلك الدابة التی شسنساء صاحبها آن یرخی لها زماما 
طويلا طويلا مما بين عنقها واليد التى تمسك به » حتى. اذا اتى عليها حين 

تنشقت فیه من حقائق العلم ما آثار هیاجها الی الحرية » فانطلقت فیما حولها 
0 الوادی الخصیب تزرعه طولا وعرضا » استتر فی ذهنها آنها مالک 
هذه البيداء و التاضية فیها بما ترید » ولم لا وها هی تلوی راسها کیا تشسسساء 
وتقفز بأقدامها نوق كل صخرة وتنتقل من هذه الشسجيرة الى تلك » دون أن 
یقف فی وجهها آحد . فلما رکیت متن هذا العلم الذی آثار هیساجها و انطلقت 
تضرب بحانرها الصخر فتوری منه الشرر » ما لبئت آن اصطدمت بحدود مولة 
آوجعت صفحة عنقها .۰. حدود قاسية ما کانت تراها بالعین الجردة » ولکنها 
لستها عند اجنیاز السافة .. ! 

اجل » ملئن کان علم الحضارة الحديثة تد اجری الانسان طلیقا نیما يشبه 
دنیا هذا الوادی الخصیب »؛ فانه قد صدمه فی الوقت ذاته بتلكك الحدود القاسية 
التی یتثلم کل من المتل والعلم دون اختراتها . 


هذه هي هدود تن 


اا والتقدم : تجو اافشسل. 6 ا هو هر هذه e‏ و 
الكونية » وهو لس الطريق الافضل الذى يمكن أن يسلكه الانسان للاستفادة 


Yr 





عان الانسان » نی الوقت الذی لم یستطع ان یستغنی عن طاقة الشمس 
وفائدة الهواء » استطاع أن يطور السبيل الى الاستفادة منهما .. وهو قى 
الوقت الذى وقف عاجزا عن أن يتخلص من حاحته الى زراعة الارض واستنباتها» : 
لم يعجز عن أن يطور السبيل الى ذلك . فلقد استطاع آن يتخذ الى فلاحة الآرض 
سییلا آیسر وآوفر »© وأن يتخذ الى استحصاد الزرع وتحضسيره طريقة أسرع 
وافضل . وهو وان عجز عن آن یطیل من عمر الانسان أو أن يحرره من فجيعة 
اموت > الا انه استطاع ان يخشو عمره القصير بيزيد من اسباب المتعة وان 
يشعره بقدر أكبر من ملذات الدئیا ونعیمها. . 

وهكذا 4 غان الجهد العلمى الذى كله الشفتان © اكد كى :تدا فور 
ملحوظين » ولكن ضمن كل من هذين القيدين : 

أولهما : انه تطور يتعلق بأعراض القوانين الكونية » لا بحقائقها الذاتية » 
اى فهو يتعلق بكيفية السبيل الى هذه القوانين لا أكثر . 

ثانيهما : أن العلوم لا يمكن أن تبدع شسيئا مفقودا » ولكنها تستغل حقائق 
موجودة . وكل.ما بين العالم والجاهل من فرق » أن الأول اكتشف هذه الحقائق 
أو بعضها فوضعها حيث ينبغى أن تكون ٠‏ وألف الاجزاء الى بعضها . أما الثانى 
فقد غفل عنها » ومر بها ذاهلا » فبقيت دفينة كما هی . 


ما الذی یمنیه هذاکله ۰. ؟ 


وبعد » فما الذى يعنيه هذا كله . 

أنه يعنى ¢ بکل وضوج 4 نا نامع الصاو لين ینیفی أن تكون 

ذلك أن ام اوه وق کر وچمه :و سوک 
۳ 

ان من العفوية المفرطة أن تقود احدنا نزعة التطور الی آن یضم للناس 
س مثلا ‏ مشسروع نظام يتجاهل علاقة اسان بالارض وخيراتها » أو يغض 
النظر عن نزعته الذاتية الى التملك والحيازة » أو يتناسى الفطرة التى تخضعه 
لقانون التکاثر النوعی والحانطة علی النسلالة » او بستهدف تحریر اسان من 
ربقة البودية لخالقه عز وجل .. 
3 والحدیث عن التطویر » و التفتی بضرورته » ونعت ۳ 
بأمور تستند فی حتائتها الی محاور ثابتة مستقرة من النظام الگونی ۰ ۰ 
حقيقته وتطاول عمره 6 ما دامت للانسان حاجاته الذاتية التى لا تقوم حیانه 
بدونها 6 وما دام وصول 0 الى 0 رهنا بالتعاون O‏ 
ذو قف حيأة الانسان عليها - س سذاجة شنيعة ۰ 


۷۲ 


والاعتماد على خلايا الاسرة . لا يشفع لذلك العدوان جدته ولا يودى بقدسية 
التنظيم قدمه . 

ولسوف يبقى الانسأن عبدا مملوكا لخالقه » حقيقا بأن يدين له بسائر 
مظاهر العبودية فی السلوك » ما دام وجود الخالق حقيقة تسبو فوق کل شىك 
وريب 6 وما دامت آشار هذه العبودية لاصقة به لا تيفك عن كاهله ولا یتحرر 
عن تبعاتها . 


تقدمية ورهعية وه وألفاظ لا معني لها 


ولكن فى الناس من يتجاهلون هذه الحقيقة رغم وضسوحها . ویجتر ون 
علی الدوام کلمات لا تنحط علی ای معنی او مدلول سلیم .۰ . ! ۱ 

يتبرمون بکل قدیم من عقيدة آو سسلوكت » وینعتون الالتفات اليه أو 
الاستقامة عليه بسمة الرجعية .. ! ویهشون لکل مستحدث جدید ویبعثون اليه 
نظرات التقدیس وینعتون السعی الیه بالتتدمية .. ! 
ومهما يكن فى التزام الجدید من مساویء » فحسبه علی کل حال من الفضل آنه 
هديك ١ه‏ ۰ 

ولو أن أصحاب هذين الشعارين اتخذوا من شؤون الحياة كلها هذا 
الموقف »4 وشهروا من كل جديد سلاحا على كل قديم » لأمكن أن تكون للمسألة 
فلسنة ذات منهاج ایا کانت نهایتها ومهما اختلف النکرون فیها . 

ولکن الذی یحصر السالة فیما يشبه الشهوة آو الرعونة الصسبيانية 
الجامحة آنها لا تعتمد علی ای مقیاس او حدود اللهم الا آن یکون مقیاس التشهی 
المطلق. ري ! 

فأنت تجد أرباب هذا الجموح راقدين فى مهاد قديمة بالية من انظيمة 
الکون والحياة » تلتف علیهم اکنان من الطبائع والحساجات البشرية العتيقة » 
وهم يجمحون مع ذلك بأيديهم وأقدامهم كما يفعل الطفل فى المهد » يزعمون أنهم 
يثورون على كل تنديم .. ! 

يريدون أن يحطموا ما اقامته الشرائع بين الرجل والمراة من حواجز 
الاخلاق وتنظیم الاتصال » وهم بدرکون جیدا آن المجتمع الانسانى لا يسستمر 
وجوده السلیم الا ضمن نقق من التنظیم » وانه لا ینمض الا علی خلایا الاسرة ) 
5-6 خلیة الاسرة الا علی عماد من السوولية والنسب ووشيجة الرحم 
والقربى .. 
ويقول قائلهم : انسان القرن العشرين يتخذ من القمر وطنا ثانیا له » واولو 
الافكار العتيقة لا يزالون يمارسون الركوع والسجود فى محاريبهم المظلمة » 
ولا یزالون یرکتون الی آسر التدین للمجهول و العبودية للفیب .. ! وهم يعلمون 
جیدا آن اولئك الذین اتخذوا من القمر وطنا ثانیا لهم لم یستطیموا ان یمتقوا 
انفسهم بذلك من أى مظهر من مظاهر ال ععف البشری اللاصق بهم . لم 
پسستطیعو | آن یجعلوا من القمر معقلا لهم ضد الموت » ولا دواء ضد الهرم 
ولا سبيلا لانعتاق الانسان من حاجاته الى الارضص 1 أن انسان هذه الحضارة 
لا يزال يموت كما قلت كما تموت أى ذبابة ضعيفة فى الكون . انه 
لا يزال يهرم فيتنكس عائدا الى الجهل والضعف ويحق عليه قرار الله تعالى : 
« ومن نعمره ننكسه فى الخلق » . وهو لا يزال اسيرا لكل الطبائع البشرية 


۷ 


التی تسمه بطابع الضعف وتأسره لجملة القوانین الكونية التی تحکم حیاته كلها . 
نهر فزان ادا استر۱ ۱ سبیبه الول ةا ا مه الت ا طول 
زمام الدابة لم یفیر شیثا من واقع الاسر الذی تمانیه . 


المبودية فی الوآقم ۰۰ والهيادة فی السلوك 


قال لى واحد من هؤلاء مرة : فیم يخضع الانسان ‏ فی عصر الحرية س 
ود العبودية و > 6 “ وهو ان بنا سمائقا بالامس © شانه مر 
و ا یج ستتول ان ا 
اليهما ؛ فلتعلم أن تكوينه البشرى أيضا قد جعل منه عبدا فى الواقع ا 
فشك فى آن السلوك الاختبارى يجب ان ينسجم بع الواقع الاضطراى . 

اذا كنت تريد ‏ حفا ‏ أن تتبرم وتثور »© فتعال فثر أولا على هذا الو اقع 
الاساسى الثابت . فاذا أسعفتك الحرية فى الانفلات منه فلا عليك ان 
سائر القيود السلوكية التى جاءت ثمرة ونتیجة له . اما اذا خانتك حريتك 
المزعومة وتخلفت عنك قوتك الضاربة © ورايت: نفسك اسیرا لطبيمة العبودية 
فى كيانك > فان من الرشد الذى لا مرية فيه آن یکون سلوکك الاختیاری متفقا 
مع وضعك الاضطرارى ٠.‏ وان من المشاكسة والتناقض مع الواقع أن تخالف 

أسمعت عن أجير تحركت فيه نوازع الحرية فقعد عن التزاماته تجاه من 

آم هل سمعت عن شاب تبرم بتبعات بنوته لامه وآبیه » فتجساهل هذه 
اک 

5-0 الى يكسيك ای بخ ان ترجه من لسسچرد اي 
تلهم نی مق ا سه ل زب ۳ 
حال عبد .. ! 

إن انكر ذلك علم تتباهى به اليوم فسيقر بذلك النسيان الذى سيغشاك 
وان اسخكير عنه غناك الذى تملع به أليوم نسوف يذل له فتك الشديد غدا . 

سستیت او س 


طارت نملة فی الهواء » وقد ظنت أنها تعدت عن حقیقتها و انخلعت عن 
مهانتها وضعنها . فمضت تحلق نی الفضاء مستأسدة مستضرية تبسط فی جو 
السماء كله سلطان جناحیها . وئینا هی کذلك اذا بطرنی منعار عظیم انغلقا 
عليها .. ! فلما ایتنت الهلاك وعلمت آنه الوت » استسلمت له تالة : 

خذها مت فاضا وخا + لمن فلك حع وها عل من او جتان 
لیدرك بهما حدود طاقته الصفيرة » فانطلق یصارع بهما قضاء یت 
به من الضعف والهوان . 


Vo: 





AAA 
0 
لادکتور / محمود محمد قاسم‎ 


ولد عبد الحمید بن بادیس نی 
الخامس من دیسمبر سنة ۱۸۸۹ 
بمدينة قسنطينة بالجزاثر » وترجبع 
اصول آسرته الی العز بن بادیس 
مؤسسٍ الدولة الصنهاحية الاولی 
التى خلفت الأغالبة على ميلكة 
القيروان . وكان أحد أسلافه وهو أبو 
العياس ابن باديس من كبار قضاة 
قستطينة ومن أكثر علمائها شهرة . 


وقد ساعده ثراء أسرته على التحرر . 


من الحاجة إلى طلب الوق 
۳۹ خض احياته تأسيرها لإحياء 


۷ 


الروح الاسلامية فى الجزائر إعدادا 
للمتاومة الفعالة التی ساهمت بقدر 
کبیر فی تحریر الجز ار من الاستعمار 
الفرنسی 

وكانت ل عبد الحميد بن بادیس 
فی مقاومة ذلك الا ا 
وجادة » لأنه بدأ يحاصر قرنساأ 
فى رفق وعزم صارم فى الوقت الذى 
ظنت فيه أنها حاصرت: الجزائر © 
فى الشمال الإفريقى . وقد اسستمد 
ابن باديس قوته كلها من الدعوة إلى 
يذهب السلف . وكشف عن خطته 


هذه بعد نجاحها عندما قال فى سنة 
۸ انا بالآأئس حين لم نلتفت هذه 
اللفتة إلى ماضینا وقوتنا السماوية 
ما کنا نرهب احدا » ولا نستطيع ان 
قیفر بوخودقا آخذا + واا الوه 
فبهذه اللفتة القصيرة إلى تراثنا المجيد 
معطا ان نان عن وجودنا وتخيب 

ا دراسته الأولى فى مدينة 
قسنطينة » فحصل الثقافة العربية 
الاسلامية » وأخذ عليه أحد أساتذته 
عهدا ألا يعمل موظفا فى الحكومة 
حتى يتفرغ لخدمة دينه وأمته . ونفذ 
ابن باديس هذا المهد . ولا هاجر 
استاذه إلى الحجاز ارتحل ابن باديس 
إلى جامعة الزيتونة بتونس فى سنة 
۸ . غير أنه فطن إلى ان الدراسة 
فى تلك الجامعة حينذاك لم تكن فى 
المستوى الذى تتطلع رع 
مكة لاداء رة الحج فی تة 
۲ ؛ وفى الحجاز لقى عددا من 
علماء مصر والشسام وتتلمذ على الشيخ 
حسين أحيد الهندى الذى نصحه 
بالمودة إلى الجزائر » إذ لاخير فى 
علم ليس بعده عمل . 

ولا عاد إلى الجزائن فى نة 
۳ شم ع ينفذ خطته » فوضسع 
الأمسى الأولى. الجبعية الما ححا 
الجزائريين يعاونه فى ذلك الشيخ 
بشير الأبراهيمى . لكن هذه الجمعية 
لم تبرز إلى الوجود إلا فى سنة 
١‏ . وفيما بين هذين التاريخين 
كان ابن باديس يعمل دون هوادة > 
هکان یلقی دروسه الدينية والأخلاقية 
بمدينة قسنطينة بعد صلاة القجر 
حتى منتصف الليل » وكان يسائر إلى 
العاصمة ووهران وتلمسان مره فى 
کل آسبوع . 

وکان شماره قوله تمالی « إن الله 
لا يفير ما بقوم حتی یفیروا يأ 
بأنقس‌پم » ولا آحس آين بادیس 


صلابة الارض تحت قدمیه جمل یهاجم 
آعو آن الستعیر من أصحاب الطرق 
الصوقية . وبدا خملته علیهم فنی 
سنه ۱۹۲۵ وآصدر جریده النتقد فی 
سنة ۱۹۲۹ ینبه فیها شعب الجزاثر 
ااي طز دى ارف ور 
الإدارة الفرئسية إلى خطر صسذا 
»> فعطلت الجريدة بعد أن صدر 
منها ۱۸ عددا . فلم يليث أبن باديس 
آن آصدر مجلة الشپاب ؛ مع اصطناع 
اليو الاي الى رعا 
فخفف اللهجة » لکن استمر فی فضح 
الطرق الصوفية وبیان مخالفتها للکتاب 
والسنة . وأتاحت له هذه الحنكسة 
السياسية أن يحتفظ بجريدة الشهاب» 
التی کان یصدرها ببعض دروسسه 
فى التفسير وشرح الحدیث » بالبقاء 
ماعن ما وسنة 1۹۰ .۰ 
اغتياله » لكنه نا وعفا عن كان يريد 
اغتياله . أصدر صحنا أخرى. 
كالشريعة والسنة المحمدية والصراط. 
ولم تعمر هذه الصحف طويلا + فاق 
الإدارة الفرنسية کانت سرعان ما 
توقنها عن الصدور » لخطورتسا 
وعظیم تأثیرها فی النفوس . تسم 
حاولت الإسسساءة اليه بأن حر ضت 
علیه آذنابها » فاتهموه بانه وهسسابى 
حینا » ومن آتباع محمد عبده حینسا 
آخر . 
وادی احتضال الفرتسبین شسی 
سنة .۱۹۴ بالعید الئوي لاحتسلال 
الجزائر إلى إثارة شعور المسلمين ؛ 
إذ عرض أحد الكرادلة بالإسلام ميشرآ 
باختفائه من الجز اثر ¢ مها دقع 
المخلصين من الجزائريين إلى التفكير 
الذين 'اتخذوا لاتفسهم شمارا هو 
الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر 
وطننا وفی سئة ١98١‏ عقد علماء 
لجزاثر اجتماما فی شهر مایسو 
وآسسوا جمعیتهم وانتخبوا عبد 


۷۷ 


ی بن بادیس رئیسنا لها » وذلك 
و العلم ۰ EEN‏ 
بييدأ اسلامی لتحقیق وحدة الفکر بین 
مختلف الترعدحات فن الجتمم 
الجزائرى »© وهذا المبدأ هو الكلية 
الطيية » و الدعوة بالوعظة الحسنة . 
من قبلها فهو أخ فى الله . ومن ردها 
فهو أخ فى الله . فالأخوة فى الله 
فوق مایقبل ویرد . 
عمليا ؛ وهو البعد عن المهماترات 
الدزبية التى كانت تدور ت فلك حدده 
المستعمر سلفا » كصمام أمن لحالة 
السخط التى و EEN‏ 
ضروب الحرمان الاتتصسادى 
والاجتماعى » وفضل هذا المصلح أن 
یبعث الاخلاق الاسلامية » ا 
الوعاظ إلى القرى وإلى المدن يقومون 
بالتعبئة الدينية والقومية الشاملة » 
وتد کتب جان لاکویتر بعد حسسرب 
التحریر الجز ابرية یقول : آن مجددی 
فكرة الوطن الجزائرى هم بالأحرى 
ای .الشیخ عبد الحمید بادیس و اشد 
اتباعه حماسة كالشيخ الابراهیمی 
والعتبی . فمنذ سثة ۱۹۳۲۰ نری فی 
الواقع أن هؤلاء الرجال ذوى الثقافة 
ار والعلم الواشع: © وهم من 
أتوى الشخصيات الاسلامية 5 
الغرب العاصر » وقد ربطوا محاولتهم 
الصوفية » بمحاولة تجدید الوطن 
الجزاثری - وفی سنة ۱۹۳۲ يقول 
کاتب فرنسی آخر یصف العلماء 
الحزائريين من أصحاب این بادیس 
وأتباعه بأن سسيا كانت تنحصم 
« وهكذا يتدخلون فى كل شىء 
ویئتظرون آن یتقدم رجال آخرون 
اليوم بأيديهم ويعدونه » . 


۷۸ 


وعلی اثر هذا التحذير فى سنسة 
۳ تدخلت الادارة القرنسية 
لتعصف بحركة العلماء و المسلمين 6 
وعينت موظفا فرنسيا رئيسا للإشراف 
علی الجلس الاعلی للکتون الاسلامية 
با واد نی القياية. الشهور الديتن 
فى لجرا ؛ وساعد على انضمام 
ير من المترددين. إلى حركة جمعية 
العلماء . ثم بدأت فرنسسا أسالييها 
السياسية لتمزيق الوحدة الجزائرية. 
ودخل القطر الجزائرى مرحلة جديدة 
من الصراع حتی قامت ثسورة آول 
توقمبر سثنه ]۱۹۵ ۰ 
رع نالرت الال 
الثانية رفض ابن باديس أن يعلن عن 
ولائه لفرنسا ٠‏ فضيقت عليبه 6 
وحاربت مشروعاته فی التعلي 
وتوفى عبد الحميد بن تاحفن م فق 
5 انويل ففه 191 وقيل) اتسسيه 
مات مسیوما ۰ : 
له کتابات این بادیس فسی 
تفسير القرآن وشرح الحديث ؛ كما 
تفصح اراو الاجتياعية والسياسية: 
أسباب نجاحه . فمن ذلك نزاهته 


. العقلية وإخلاصه لما يعتقد أنه الحق 


ورفقه با 5 لخلق وتفاؤله 1 فلم يكن ممن 
یمیلون الی الترهیب والزجر و اللوم 
آو التطاول علی الناس تزكية لنفسه 
كما يشاهد عادة عند مدعى الاصلاح 
أو عند من يطلب الرزق عن طريق 
ای العا 00 لدی 0 
ا e e:‏ بيد 
المذنبين برفق شحو التوبة ونحاولتنة 
3-2 ان َ وكان ابن 0 
درج عليه بعض الوعاظ »بل بسان 
ي من قبول هذا المع 
التفاؤل فى نفس العافيين إن او 
د تحذير المؤمنين من العجب الغرور. 
وتزکیه النفس + 


ولی جانب هذا الوجه السمح من 
خلق ابن بادیس کان یوجد وه 
آخر هو الوجه الصارم المتنع آلذی 
یتجلی فی شندته العنيفة فی الحق 
وشجاعته النادرة وما کان لاحد مسن 
معاصريه أن يدانيه فى هنين 
الأمري على فى" التنتياحة والميراحة 
معا » من قريب أو بعيد . فهو إذن 
رل الطرار اسل اشنم + 

وقد بدت صرامته اة فى 
مهاجمة الوالى العام الفرنسى للجزائر 

فى الك E‏ هيدا 
ل اد أن يتخذ نفسه حكما على 
ایمان السامین او عنم ايمانهم. ..وکان 
رد ابن بادیس علی الوالی یتضمن 
وصفةه بالکذب . فهو ببيح لننسه آن 
يدعى حمايته للمسلمين فى الوقت 
الذى يغلق فيه المساجد ور على 
العلماء إن موا" المجلويق © ونخرم 
فتح المدارس العربية الاسلامية . ثم 
حمل بهند الوالی بائه یستطیم ] 
یجمع الامة کلها ضد الستعمر . 

هذا وقد کشف این بادیس فسی 
کتاباته ونی تفسیره للترآن وشرحه 
للحدیث عن مظاهر التدهور الاجتماعی 
ی الجزاثر فی مجالات التعلیم و العمل 
و الثقافة و الاقتصاد مع تقلید السلمین 
للأوربيين فى مباذلهم وشسرورهم 


عير ۰ ۱ 

كذلك ١‏ بیان اسیاب هذا 
التد هور » ووضع الاستبداد السیاسی 
فى قمة هذه الاسیاب 4 وأكد أن من 
معوقات الإصلاح غلبة الروح الغيبية 
التى يدوج لها دعاة التصوف الكاذب . 
مع أن طريق الإصلاح ليس مغلقا » 
ل و ای ااي 
بإحياء العقائد السليمة والخلق 
الطيب » والجمع بين الإيمان والعمل 
فى مختلف النواحى الاجتماعية ٠.‏ ولکن 
ذلك كله لن يؤتى ثمرته من الوجهة 
السياسية إلا بمقاومة اصحاب التفكير 


الرجعى الذين يداقعون عن الباطل » 
ای افوا ااستغير الكلت مس 
الدين".. وقد ليذ الك أن يحي 
هذه الرجعية » نأصبحت حبثا ثقیلا 
علی الستعمر الستبد , و هکذا نجححت 
الخطة الثی اعدها متذ عودته مسن 
الحجاز . لقد حاول الاستعمار 
یمحو اس العربية الاسلامية نی فى 
الجزاثر » لکنه تنبه متأخرا الی آن 
مصلحا قطع عليه الطریق فی رقق 
وفی عزم » ودون تفلاهر أجوف 
بالبطولة 6 فحاصره ببعث الثفة 
العربية وتحديد العاطفة الديتيبة 
الصادقة فى الجزائر . 

ولابن باديس خطاب مشهور يمجد 
ند الل اة ركن اة 
إعلانا انر عل الحاولة افر 
ألتى 1 رادت محو الشخم ب ةة 
الا > وفيه يقول : إنها اللغة 
العربية » الرابطة بيننا وبين ماضینا » 
وهى وحدها المقياس الذى نقيس به 
أرواحنا بأرواح اسلافنا » وبها نقیس 
من یأتی بعدنا من آبنائنا و آحنادنا ۰۰ 
آرو احهم بارواحنا .. ومی الترجمان 
عما فی القلب من عقائد ؛ وما فى 
العقل من أفكار ٠‏ وما فى النفس من 
ا 

اناي اة الك اللاي م 

مشكلة التضاء والقدر فا 

يقترب به من الإمام أبى منصور 
الاتریدی وابن رشد . وآما تفسیره 
للترآن فهو من خیر التفاسیر وفیه 
يجمع بين النظرية والتطبيق على 
الواقع '. وريما کان هذا هو السبب 
۳ اه فى إعداد. الحييل الذى 
حرر الجزائر 

وتوجد آثار ابن باديس فى كتاب 
اكذة ‏ تفن سار الطالبن تمتو ان 
ان نادس ات وة اة 
مكتبة النشر الجزائرية الطبعة الأولى 
سئ4 ۱۹۹۸ (۱) ۰ ۱ 





١‏ ل آنظر ایضا کتاب . محمود قاسم عن الامام عبجد الهمیسد بسن بادیس الزعیسم 


الروحی لحرب التحریر . 


۷۹ 






ان حاضر المالم الاسلامى بكل ما 
واقتصادية وحضارية 6 و یکل ما فيه 
من حق ضائع » وبشر مضیم » وارض 
مغتصبة وجماعات مشردة وكيسان 
ممزق » وبکل ما یتعرض له من عدوان 
خارجی آو تبدد وتشتت وتمزق داخلی 
وبکل ما یتهدده من غزو فکری » وما 
يحاك له من موامرات متقنة التدبیر 
غنیه الوارد متمددة الحبهات » 
تستهدف القضاء على الاسلام عقيدة 
وشریمه ة ونظاما 6 وتسعى تسفى السيطسرة 
على المالم الاسلامى أرضا وبشرا 
وموارد ومقدرات . 

أن هذا المالم بظروفه هذه يلقى 
علی الفکر الاسلامی مسئولية کبری > 
ویحمله من الاعیاء ما لا حصر له 
باعتبار آن هذا الفكر هو طريق 
التصهيح » ووسيلة البناء » کما أنه 


درع الوقاية وسبیل الحياة » فلا بقاء . 


للمالم الاسلامی » ولا حياة كريمة له 
ما لم يكن هناك فکر اسلامی قسوی 


محقق تا » قادر علی الیناء واثراه 


الحياة » وتحقیق ما یکفل بقاء الجتمع 
الاسلامی وازدهاره ۰ 


Ae 


REBERE 
0 


ومس ا 





فلاستاك فاروق منصور 


آنه افو اجب ٠ ٠‏ مهما كالمت السهاب! 
ثقيلة » و الطریق طویلا وشافا » هان 
لفکر لاسالمی مطالب بان بتهمسل 
مسئوایته مهما ثقلت » ومهما كسان 

آلعب: وحسامسة الو اجب » 
ما بواجبه > واتساقا مع طلییهته 
و خصااصه ۰ 


لقد عاش الفکر الاسلامی تاریخه 
كله منذ بدء مسيرته الى وقتنا هذا 
يستهدف تحقيق ما دعا الاسلام اليه 
وبشر به . ويستهدف تحقيق عسالم 
فاضل تتحول نيه القيم الاسلامية الى 
واقع حی » واسلوب حياة ن تلك 
القيم لم يات بها الكتاب الکریم لتکون 
شارات او انکاز! مجردة للمتعة 
الذهنية .. « لیس البر ان تولسوا 
وجوهکم قبل الشرق والفغرب ولکن 
البر من آمن بالله والیسوم الاخسر 
واللاثکة والکتاب والنبیین » وآتی 
اال علی حبه ذوی القربی و الیتامی 
و الاکن ان الصنيل: وني الرقات: 
وأقام الصلاة و آتی الزكاة ¢ والموفون 
بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين : 
البانساء و الضر اء وحين اليأس 2 أولئك 
الذين صدقوا و آولئك هم التقون «( ۰ 
« ومن أحسسن قولا ممن دعا الى 


الول مها وخ ان جن 
ا ۰ 
. قل لا اسألكم عليه اجرا الا 
المودة فى E‏ 
شکور 6 
عندما تكون الرسالة حياة ٠‏ 


آن قیام الفسکر الاسساامی بهسذا 
الو آجب استمر از لمسيرته التاريهية 
علاوة على أنه اتساق مع طبيعته » 
فالعصور الزاهرة لهذا الفكر هى تلك 
الفتر ات التی عاشها ملتزما برسائته» 
عکان الاسللم س قر آنه وقیمه ومبادژه 

سے هو آساسی هذا الفکر وغایتسه > 
وکانت العقيدة الاساامية هي النبع 
والمصب لهذا الفكر » منها باخذ وفی 
ظلها يعطى ۰۰ کما كانت فترات 
ضعفه هي تك الفترات التی عاشها 
مبعدا عن دوره » محالا بینسه وبین 
المطاء الطبيمی » وهی تثك الفترات 
التى بعد فيها أ ا 
حقيقتهم » و يوا عن ۾ ديهم > 
وهيل بينهم وبين الاسسلام فهمسا 
واسئوب حياة » ارضاء لهذا الهدف 
أو ذاك ٠.‏ 

واذ سلمنا نتيجة لذلك كله بأن حياة 
الفکر الاسلامی تتحقق نی الازدمار 
عندما یلتزم بالاسلام » ويعايشه 
ويحيى به © كما أن ن شمه لا اتی .الا 
عندما يحال بينه وبين الاسلام الذى 
هو روح هذا الفكر وأساسه 6 
ووسائله وغايته ؛ فان هذا الفكر لكى 
يعيش يجب ان يكون دائما من الاسلام 
والیه » یاخذ منه ویتفاعل به وینمسو 
ویزدهر بهدیه » وائیه بعطی آهدافا 
محققةه » ومیادیء مرساة 6 وقیمسا 
متاصلة » تری واقعا هيا » وتطبيقا 
ملموسا ۰ حینثذ یکون فکرنا الاسلامی 
قد حقق ما نرجوه له من تجاح » وما 
نامله فيه من خر ۰ وحینثذ یکون بحق 
مستحقا لاسمه » معبرا عن هقيقته 


مثلا : ما یتحلق بفهم 


مفیداً دا وثاتخرین 4 ۰ 

واذا عرفنا السبيل الى النهاح » 
وتبينا حدود الواجب الملقى على هذا 
الفكر 6 فأننا يهب أن ندرك أن أول 
الخطوات ما بسبق الخطوة الاولي »> 
واذا كان البعض قد قالوا : أن طريقهم 
بدا بخطوة » فان فکرنا الاسلامى يقول 
إن حياتنا يجب آن تبدا بفکرة » ویسبق 
آلیدء آمور و آمور 009 9 
الى تحديد الهدف قبل السعى 4 
تأمر بالدر اه و التفگیر و 0 
والتخطیط قبل البدء ۰ بازم بامسور 
كثيرة قبل الشروع فى العمل منها 
هم الوضوع ؛ مثل 
الرؤية والنظر » وبا یتعلق بالامسر 
القبل علیه من ضرورة مراعا* تقوی 
الله وطاعته » و التزام آوامره و اجتناب 
تواهیه » و التزام العدل والرحمة 
أو عدم اتباع شهوات النفس » وتحکیم 
الهوی » و اطاعة الفرضی . 

ومنها ما بتعلق بالاتسان القسائم 
بالعمل من توفیر الامکانیات » وحشد 
التدر ات » والتفرغ للعمل » وتوفیسر 
الظروف اللائمة لاتیانه آو القيام به » 
ومنها تهيئة النفس وتقدیر الوقف . 

معرفة الذات بداية الطریق ! 

وعندما نطبق ذلك على القکر 
الاسلامی الیوم » ونحاول تفهم دوره 
فی ظروفنا الحالية » فائنا نجد انسه 
يتحدد في أن يعرف هذا الفكر نفسه 
أولا » ویتعرف علسی خصائصه 
وأمكانياته ٠‏ ثم شكل نفسه وفقا 
لهذه المعرفة اليقينية التى يصل اليها » 
منسلخا عن قیم حضساریة تتمارص 
مع الاسلام 6 ومیتعدا بنفسه کسني 
موثرات الغزو ومناطق التاثر بالتفوذ 
الفریب الکشسوف منه و الستتر المباشر 
منه وغیر آلبائني ه واذ ما استطاع 
الفكر الاسلامى أن يحقق ذلك انقاذا 
لنفسه واحياء لقيمه ومبادثه فاته 
سیکون قادرا علی اناد الأمة 
الاسلامية 6 واحيساء الشسعصسسوب 





EAS 
2 


۸۱ 


الاسلامية ؛ وسيكون بمقسدوره ان 
يحقق الفاية المبتفاة » والرغبسة 
المرهوة » والحقیقة آلشودة » 
والحياة الملائمة لنا والتمشية مسع 
دیننا وعروبتنا بکل ما بحمله دیننا من 
قیم » وبکل ما لعروبتنا مسن تقائيد 
ومثل e‏ 
و مندما الفکر الاسلامی 
أن يحقق ذلك فانه یضفی علی الحیاه 
رین لش ی ا 
كلها عطاء حضاریا هی شسی امت 
الجاحة اليه اذا كانت معرفة هذا 
الفکر لنقسه وخصائصه والتزامه 
بقیمه هی البداية ؛ فان الخطوة 
التالية : تحدید الداء و التعرف علی 
الدو اء . وداء العالم الاسلامی بتمتل 
فى وقائع محددة ومعروفة لحسسن 
الحظ ۲ ول اا ا تسش 
تماما > ندرکها جمیعا وندركت آسبابها 
کیا ركت اتل ااا 
< ولكننا برغم هذا الادراك الكابل 
لطبيعةء الداء ونوعه » وفهمنا الکاسل 
انجح وسائل العلاج ؛ نترك السداء 
يمحل :+ 9 دزی الرض تتزاید » 
وأخطاره تتفاقم 6 حتى تصل الى 
درجة نسترحص اموت على تقديم 
العلاج »> ونكون آتذاك س بكل أسسمف 
وف - عالطفل الريضن او المحريقن 
الجاهل الذى يفضل المرض على 


ولکن ماذا بعد الحساب ؟ 





ونظلم النفس اذا ما رحنا نلقی 
علیها اللوم » آو نبالغ نی نقد الذات 
کحماعات وآفراد » وآئنا نفرط فیما لا 
تحب التفريط نيه ج أو تست يوا 
ونمضى فى احصاء الاخطاء . 

اننا معلا ولأسباب كثيرة لنا العذر 6 
ووحود الم ر لا یصلح مبررا نهائیا 
دائما للامتناع عن الواجب ٠‏ لأننا يجب 


4 


أن نؤدى واجينا تحت أسوأ الخلروف 
وأقسساها » والا قادتنا الظروف السبيئة 
الى ما هو أسسوأ ووجدنا أنفسنا آخر 

اننا كأمة تعرف نفسها وتدرك 
راشا > وفتدن ةة ا ترش 
له » وتعى ما يتهددها من أخطار يجب 
ان تیضی بکل ما لهینا من فوی متاخة؛ 
وبکل ما نستطي أن نوفره من 
امکانیات ونفحره من طاقات : 
المرفى وشرير الأخطان وإهادة :الينام 

هذا كله بالطيع واهب الفسكر 
الاسلامي » ورسالة المفكر المسلم فى 
عصر نا ۰ باعتبار آن الفکر رانسد 
الاصلاح والمفكر واضع اللينة الژولی 
تلبناء وباعتبار ان امراضنا كلها 
وتخلفنا كله يرجع اول ما يرجع وآخر 
ما يرجع الى التخلف الفكرى وسيظل 
هذا هو سر تأخرنا وتخلفنا ا 
نغير ما بى أنفسسنا » وما لم نين حياتنا 
علی آساس فکری سلیم . 

ماذا بعد السلمات ؟ 


a 





والتفوة 2 قالخا بالبناء الذاتى 
والخصائص الذاتية » وف كلل التزام 
کامل بالاسلام E‏ جه 
وحرص علی آن یکون اسلامی الند 
اسلامی العطاء » لیکون صالحا للبناء 
قادرا علی تحمل الاعباء ۰ 

كما سلمنا بأنه مطالب بالتعرف على 
مشاکلنا و ادراك آمراضنا واکتشاف 
العلاج الناجح لها » والقادر على 
علاجها وتحقیق الشناء التام 
التسليم بأن أمراضنا ا 
معروف كذلك . 

ان التسليم بهذين الأمرين يصل 
بنا الی معرنة الدور الذي يجب ان 
يقوم به هذا الفكر ¢ ويوضح 


الات اله ال ج ا 
يخطوها . وليس معنى ذلك أن الفكر 
الأصلاسن نيلك العضا التحرية + 
وهنتما ندعی. قذرته: قاتا ۷ نعايق 
احلامنا الطفولية ونرتبط بذکریات علاء 
ذاك » ولكن نؤمن بمقدرة هذا الفكر 
القائم على الاسلام » کسسا نومن 
بصادذعية الاسلام وقدرته على تزويدنا 
بطاقات خلاقة » وقوى معجزة » لسو 
فعمناه حق الهم » وادرگناه حسق 
الادراك ۰ كم مسا بوحی erd‏ 
واهتدینا بهدیه »6 والتزمنا بقیمسه 
ومناهجه وکانت مشمامرنا واحاسیسنا 
وکان عمانا وسئوکنا وایماننا صورة 
صايقة 4 رسمه هذا الدين القیم 
لاتباعه وارتضساه للمؤمنين به . 


ويتبع أيمائنا من آيات الله البينات 
وقوله جل وعلا کیا ينسم من التجارب 
الصادقة التى سجلهسا لتاریخ 


الاسلامی للرجال الذین انطلقو! من 
الصحراء فغيروا امد لوح 
بالملم والأتفر انا 7 وتنسب 
لنفسها التفوق واج 8 
0 الذي كمتوا 1 اکا 
الله عليكم اذ هم قوم آن پیسطو | اليكم 
آیدیهم شکف أيديهم و اتقو و | الله 
وعلی 3 فليتوكل الومنون )€ ۰ 
ا فى الأرض كما 
دينهم الذى لبو من 
سعد خوفهم حم 0 
يلونكم الك ۳( 3 00 
واعلموا أن الله مع المتقين » . 
۱ 2 للذين أحسنوا الحسنی وزيادة 
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك 


اصحاب الجنة هم فیها خالدون و 

» الا أن آولیاء الله لا خوف علیهم 
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وکانوا 
يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة ؛ لا تبديل لكلمات الله 
ذلك .هو الفوز العظيم € . 

و کم من فئة قليلة غليت فة 
كثيرة باذن الله والله مع الصابرین ۰ 

« قد كان آية في فئتين التكتا 
فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة؛ 
يرونهم مثليهم رأى العين والله يۇيد 
بتصره من يشساء ان فى ذلسك لميرة 
لأولى الابصار .۰ 

» قاتلو هم يعذيهم الله E‏ 
ویخضزهم وینصرکم علیهسم و 
صدور قوم مؤمنين » ۰ 

عندما تتضع الامور ! 

و ديكا ندرك لطریق ونفهم 

یصبح اکثر جسلاء واکبر وضوحسا ) 

و ذلك بنا الى تحديد البسداية 
ا ا العيل 8 ما شیا آن 

.ول مك أن من امراض العسالم 
الأسائمى اليوم ما يتطلب عاذجا سريماً 
فيل أن مستفهل وفي مقدمة ذلك ما 
اتيد الارضي والمقيدة التسليم بان 
الارض لم تحتل ولم تغتصب والحق ام 
يسلب الا بعد ضعف المقيدة 1 
انسلاخ جماعات كثيرة منا مشيرة أو 
مضطرة عن الاسللام ۰ 

لك فان أي محاولة للاج يهب 
أن تریط دأئهما بين س ع 
العقيدة عند تشفيص المرض 
وتربط دين العقيدة والدواء فتریسط 
بینهماً وسیکون العلاج أكثر نماها 
وفاعلية لو كان أصسسادح العقيدة 
وتقویتها اول ما بوصف من تواء واول 
ما يعطى لأمتنا الردضة اتخطیر داژها 
آلیسیر علنجها لو کان الایمان هسو 
آلدواء والمقيدة هی آول ما نینی فی 
النفوس ٠‏ 


هذا الموضوع المحدد : 


وما دامت الارض والعقيدة هيا 
أول ما يجب أن يعالج . وما دمنا ندرك 
آنهما متلازمان . فاننان ینم تحدیدا 
آدق فنقول : ان الفکر الاسلامی 
مطالب الیوم بان یتف آمام موضوع 
مجدد ضمن ما يجب الوقوف آمامه 3 
هذا الموضوع هو . :» معحز ° ة الاسم اء 
ومأسباة الأقصى » . 

وتحديد الموضوع على هذا النحو 
يجعل العتيدة والارضص موضوعنا ۰ 
واذا كان اصلاح المقيدة سيؤدى الى 
اصلاح المحارب لاستسرداد الارض 
قليس معنى ذلك ان تؤجل المعركة 
حتى نينى النفوس فان ذلك خطأ يجب 
الا نقع فيه لاننا لو أرتكبنا تلك الحماقة 
تر ادي اتخ سیر اده 
رح و ۱ 
مغتصبا يدرك أيضا أنه يخوض معركة 
مصيرية كما يدرك أن نهاية مذه 
الممركة يتوقف النصر فيها على 
استغلال حسن لقوة حسنة . 

ویعقد لواء النمر لن بنتهز الترصة 
اهر ازه .. 

ولو انتظرنا نحن فان عدونا لسن 
یمطینا الفرصة » ولن یترکتا نبنی 
ونشید وهو ینتظر . وکیف یترکنا و هو 
يدرك أن قوتنا ضعف له » ويناعنا هدم 
لكل ما يكسيده وما يحلم به . 

كما أن البناء العقائدى وهو 
يصاحب استعدادنا للمعركة يكون 
أكثر فائدة لآنه فى الواقع يستفيد من 
ظروف ومتطلبات خاصه تنتج مسن 
الاستعداد للمعركة كما ينيد بدوره فى 
تسهيل أعباء المعركة وحفرز 
الجهد لها . 

ولقد خرجت الانسانية بالکثیر وهی 
تجرب .وتشاهد وتطور من الانراد 
والجماعات ابان الحروب أو 
الاستمداد لها . ونحن جمیما نعرف 


At 


والدراسات الفيدة التسی قسدمت 
اللانسان الشىء الكثير ۱ 


كيف يواجه الفكر الاسلامي الأسكلة ؟ 

ويحق لنا ان نقف هنا لنتسساعل عن 
كيفية مواجهة الفكر الاسلامى لمتطلبات 
العقيدة 5 وقضية اللرضن عد بحسم 
الفکر الاسلامی ؟ آو کیف ی 
موضوع » معجزة الاسراء ومأسسساة 
الأاقصى ؟ » ثم كيف يقدم ما يخدم 
الموضوع ؟ كيف يحل المشكلة » كيف 
يضع العلاج ؟ ان واجب هذا الفکر 
أن یتفهم الایعاد 6 ويدرك | لقدیسات 
ويحدد النتائج على آساس من 
الدراسة ؛ وليس على سبيل التخمين 
والتخيل هدا هو السبيل لعيبسيل 

ولحسن الحظ فأنه یتمشی 

أيضا مع تعاليم الاسلام وفهم 
الاسلام للأمور . 

ا الفكر الاسلامى بتحديد : 
ذلك فانه یمضی لاعداد النفوس لتحمل 
الاعباء » وآول الاعداد ابراز الخطر » 
ومناقشه الاخطاء السابقة 8 وكيفية 
تلافیها مستقبلا ؛ ووضع الحلول التی 
تحول دون تکرارها . 

ومن نداد انضنا متعرقة العدو: 
وفهم نقسیته » واسلحتسه الاديسة 
والمنوية وتفهم مخططاته » ومزاج 
آفراده » وتاریخهم وكيفية تأثرهم بهذا 
التاريخ »© أو كيفية استفادتهم به فى 
حربهم » وفیما یضمونه من مخططات 
وتوضیح الظروف الساعدة » وتقدیر 
الامکانیات التاحة للعدو » وقدرتسه 
علی استفلالها . 

ثم يمضى هذا الفكر ليخطط فى 
دقة » ويبنى فى أحكام » ويضع بعناية 


الاسس التی یجب آن یقوم علیی.ا 


كفاحنا © والأساليب التى يحب آن 
نتخذها ؛ مع ادراك واع بتطور هذه 
الأساليب E‏ 00 المتفيرة 2 


" والمؤثرات العرضية والاحداث العفوية 
وان يوضح كيف نقاوم العدو ؟ وكيف 
نفسد خططه ؟ وكيف تنستفيد من 
امکانیاتنا الادية والأدتية ؟ ثم كيف 
نربط بين و اقعنا العاصر وو اقا 
التاريخى ؟ وكيف نستفيد من هذا 
التاريخ فى خاضرنا وقبل ذلك علية أن 
يعنى بكيفية دراستنا للتاریخ حتى 
نفهمه . يل عليه أهم من ذلك أن يبحث 
عن هذا التاريخ وینفض عنه الاترية 
وينقحه من الاكاذيب ويطهمره من 
الدسوس علیه الدخول فیه . و علیه 
أيضا أن يعود بالعقيدة الى جوهرها 
الأصيل 6 ثم يعمل جاهدا على ربط 
النفوس بالعقيدة ريطا محكما بحيث 
تفهم المتيدة وتتوی بها وتستفيد من 
معطياتها قوة واصالة ومنهاجا . 
نیی المحزة ولیست معجزة آلثبی !1 
يي ن 

وعندما يقف الفكر الاسسلامئن 
لیناتش موضوعنا الحدد » ویحاول 
هی آسالیبه ؟ وما هی وسائله » وما 
النتائج التی ینتظر ان یخرج بها من 
هذه الدراسة لو التزم منهجا حجادا 
واعيا ؟ 

ان در اسه معجزة الاسراء تحتاج 
الى منهج جديد فى الفهم يحاول أن 
يدرس المعجزة دراسة عقائدية ليفهم 
ويؤكد لغيره ما يقنع بالفهم » ويستحوذ 
. على التسليم والتأكيد بأنها قد تمت 
فعلا . كما تحتاج الی منهج جديد 
للاستفادة من هذا الصدیث 35 
للاس‌تفاد ه من هذا الحديث ۰ 

المقيدة ومعهزة الأسراء : 


۱ ان كل مسلم یسلم بأن الاسراء قد 
حدث فعلا لان القر آن قد آورد. دمن 
آياته البينات ما يؤكد ذلك » و التسلیم 
بما جاء فى القرآن أس من أسس 


ولکن هل با ا 
لانسان 2 غیر مسلم أن أهذه المعجزة قد 


حدثت ؟ أغلب الظن آننا سنواجه 
اتحاهین » آحدهما یعتمد علی آساس 
من الاقناع العلمی آو علی آساس ما 
یشاهده الیوم من معجزات مادیة»بان 
E‏ ی له شیء ممکن 
الحدوث » او آن ۵ شینا قریبا منه یحدث ‏ 
الآن وه اشرق مكل غوف النضاء 
ومثل المركبات التى تطوف العالم فى 
دقائق محددة . 

أما الرای الآخر فانه متجرد من کل 
مايمت للروح أو يستند للعقيدة وملتزم 
أو غير ملتزم بالتفسير المنادى أو 
الالحاد العصرى سينكر كل ما يتملق 
بالاسراء مثل هذا المنكر الجاحد لا 
يمكن اقناعه ما لم ندخل معه 
عقلى ¢ 1 اقناعه 0 
وبحيث يكون هو ملتزما بالمد 
العلمی » راضیا بالتسليم بالحقائق 
عند توضيحها أو اثباتها والا فلا نائدة 
من مناقشته ويعد كل جهد يبذل فى 
سبيل ذلك مضيعة للوقت وبعقرة 
للجهد فیما لا طائل وراءه ۰ 

ولکن هل يستطيع العلم ان يقنع 
الثکر بان الاسراء قد حدث بالفعل ؟ 
ع مقط ٠‏ ركذا بكو وام الف 
اا و الى بهد 
أن يلتزم به . أن المنهج يجب .أن يقوم 
على الحقيقة وحدها » ومعرفة الحقيقة 
كانت دائما الشفل الشاغل للفلاسفة» 
ومدار بحث المفكرين منذ هبط الانسان 
على الارض الى يومنا هذا  .‏ 2 

والحقيقة هى ا الفكر 
الاسلامى .. فقد جاء هذا الدين يتسم 
بالوضوح ويرفض كل ما يتعارض مع 
العتل » أو يضباد المنطق » أو يسام : 


والدفاع ۶ عنه ۰ 


۸5 


واذا كان الامر كذلك فان هذا الدين 
قادر على توضيح الحق »© قادر على 
تأكيد أن الاسراء كد حددث 6 وما على 
الفكر الا أن يوضح للعقل المعاصر 
ما هو الاسلام » زیفسر روح وجوهر 
العقيدة الاسلامية . 

"والانسان arê‏ عندما یعرف 
ا ل ا 
جاء به صدق وان من نزل عليه هذا 
الدین حق » وان الرسول صادق » 
لا بد آن یسلم بان کل ما جاء بعسد 
ذلك صدق وحق ایضا ؛ لانه نتیجسة 
عادیة . لقدمات صحيحة ثابتة ۰ 

وعندما یسلم العقل بان معجزة 
الاسم اء آمر قد حدث )نأنه يؤمن عن علم 
وصدق » ینمکس بعد ذلك فى سلوك 
الانسان ومشساعره » ويكون مثل هذا 
الانسمان أقوى ايمانا » وأكثر يقينا من 
المؤمن التقليدى أو المؤمن بالوراثة . 

آن دور الشکر الاسلامی اذن أن' 
وبصوزرة متشعة ومنطقية ا بسي 
سس يقوم على انوج المسلبى ؛ 
ليست فن کد اا ا 
لسن من رالة الف الاتاكي أن 
يدخل فى جدل طويل ليؤكد حدوثها » 
فليست هى معجزة النبى . ولا يفيدنا 
من قريب أو بعيد أن نؤكد أنها معجزته 
ولكن واهبنا يتأكد ويتأصل ويتمثل فى 
لماذا هو نبي ؟ لماذا نؤمن نحن أنسه 
رسول حتى ولو كان بلا أية معخزة ؟ 

ان دليل الاقناع يجب الا يتمثل فى 
المعجزات والخوارق »© بل فى تقسديم 
المنهج التکامل للنکر والسلوك » فی 
توضیح العقيدة والتاثير الذى احدثته 
وذلك بمقدورنا فبین آیدینا کتاب الله 
النزل بالحق . فلنجاول فهم ينذا 
الكتاب » وتفهیمه للناس . لنناقش 

اآخرین باسلوب القرآن . وآدابه 


التى وضعي 
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حمسا للنقاشض . ولثناقشش 
الآخرين في الآثر الذى ١‏ أحدثه ا 
الدين فى نفوس من آمنوا به ٠.‏ كيف 
غير فى طباعهم ؟ كيف انتقلوا به الى 
الآفاق ؟ كيف اصبیح قوة لهم ومنارا 
يهدى الحائرین فی کل مکان . 

دور الفکر الاسلامی آذن یتمثل في 
ع ال ها الرسول » 

قية للمجتسع الانسانى 6 

أي هذا الدكر مطالب بأن Cr,‏ 

نبى المعجزة ودين المعجزة © وليسست 
ممجزة الثبى . عليه ان يهتم بالأصول 
دون الصروع ويحفسل بالاسس 0 
الاسلام نشيدا امي ویترك " 
الفرصة ليترروا :هم.ان. عدا الدين 
قادر على صنع المعجزات الحقيقية » 
قادر علی صشع حقائو ثق تفوق الشيال ٠‏ 
آلفکر الاسالمی وتراث الاسراء : 1 

واذا كان الشکر الاسلامی شسی 
اعتقادنا لیس مطالبا بتأکید معجزه 
الاسراء ‏ مع ایمان کل مسلم بأنها 
هد دت ينص الآيات وصرد” 
بشجی۶ آخر یتعلق FE‏ . هسذا 
الشیء یحتاج لحهسد الفکسسرین 
ا أسلمين ود بتطلب منم بذل سای 
كبيرة وهو التراث الفكرئ التعلسق 
بموضو ع الاسر آء ۰ 

ان تراثنا الاسلامی يضم الكثير 
من القلفات و الخطوطات التعاشفسه 
بهذا الأمر » وتتفاوت تلكگ الولفات 
والخطوطات فی درحسة الستدی 
وال ولکنها تتفق جمیمها فی آنها 
تمتاىء ‏ للأسف الشديد س بالكثير 

۳ التی لا يقبلها العقل » ول 
يقرها الدین » ولا تتفق و السسذوق 


أن صشحات کثیر 5 قد دست فى 
جذه الکتب تسیء الی الاسلام ابلغ 
ا ولیترا من لا یشارکنا الاتتناع 
بذلك بعضا من تلك الکتب س واأء 


المعروفة المؤلف أو المحهولة المؤلف 
شم لیحکم هو بنفسه . 

لیقرا مثلا قصة الإاسراء للسقا 
و هو خطيب بالجا الازهر شسی 
القرن التاسع عشر الميلادى أو يقرا 
قصه الاسراء للاجهوری آو السحیمی 
آو القلیوبی آو الامیر آو قصة الاسسراء 
الصفرى. والكبرى للقي المستدى 
عاش نی القرن الماشر الهجری 4 
أو للسيوطى » أو يقرأ قصة المعراج 
للبزرنجی او الفرقی او الشربینی او 
الدایفی آو النعبانی او الابیساری 
وکثیرین غیرهم نهجوا علی منوالهم 
وساروا مسیرت 

لو قرأ أى انسأن ذلك فانه سيقتنع 
بأهمية الدور الذى يجب أن يقوم به 
الفكر الاسلامى فى تنقية هذا التراث 
ليمحو ما فيه من أكاذيب » ويصحح 
ما فيك من خطأ ویشقی على ما فيه من 
حقیته ° ومن هنا تبرز أهمية أن 
يشر الفکر الاسلامی من مفهوسه 
للاسراء كمعجزة فى حد ذاتها » ون 
يهتم بالاسلام ككل 6 ويحفل E‏ 
عقيده وشريعة ليدينه لاناس 6 ی 
دمحمد صلی الله علیه وسلم کنبی 
ورسول ؛ فیدرس جو انب رسالته » 
ویتنهم مواطن المظة والعظمة فی 
حیاته وسلوکه واتواله » ثم یمضی 
می محاولات حساده تستهمدف اناره 
العقول و یحو کل ها فاك من 
خزعبلات أو أكاذيب أو أسرائيليات » 
تهدد الانسسان المسلم » وتعوق تقدم 
السلمین ؛ اذ انها تستهدف عسزل 
المسلمين عن جوهر الام سلام ۰ 
وحقيقته . وبدلا من أن٠يتجهوا‏ السى 
معرفة الحق » يتردوا فيما يقودهم فى 
نهاية الأمر الى الغفلة أو الحهالة أو 
الضياع ٠.‏ والاسراء جزء من كل فى 
هذه المشكلة التى نكب ان بتصسدی 
الیها الفکر الاسلامي الا وهی محاربة 
سا يباعد بين اأسلمين وبين حقيقة 
الاسلام . 


الاسر ا۶ء في فهم هدید 1 


اننا كمسلمين نؤمن بان الله تبارك 
وتعالى قد أسرى برسوله »؛ وأننا كبشر 
ميزه الله بالعقل نؤمن أن الاسراء فى 
حد ذاته ممکن وما دام كذلك نانفا 
نسلم ونؤمن بأنه قد. حدث . ومن هنا 
يتو افر الاقتناع ويمكن الاقناع . 

فقضية الاسراء يحب الا اا 
كبير جهد ؛ ولا يجب ان تكون مجال 
بحث أو هدفا لاقناع الآخرين بصحتها » 
لآأنها كما سلمنا جزء من كل »> وفرع ما 
أحوجنا الى الاهتمام بأصوله و هسو 
تابن 

ولکن ما یطلب من الفکر الاسلامی 
وا يحب ان یتهضص به الفكر ۱ 
العاصر ؛ هو فهم موضوع الاسراء 
فهما جدیدا © ثم الاستفادة من هذا 
الفهم الجديد فیما یخدم حیاتنا » ويفيد 

ا الاسر اء قد تم » وآن 
الله تبارك وتعالى قال فى کتابسه 

زيز * 

« سبحان الذى أسرى يعبده ليلا 
من السجد الحرام الی السچسد 
الاقصی الذی بارکنا حوله لثریه من 
أا ائه هو. آلمهیع النهتیر 0ج 

واذ! کان الفسرون قد اهتیستوا 
بتفسير هذه الآية الكريمة كما اهتموا 
بغيرها من الآيات » فاننا يجب اليوم 
یتمارض مع آتوال النسرین القدامی 
ك عفر الله لهم: واثابهي خیرا سب ولا 
يزيد عليهم جديدا ‏ فاننا نه 
بالفضل » والعنق و التبحر و الريادة . 
کما نعترف بالعجز والتصسور لیس . 
تأدیا فقط ولكن عسن تقدیر وفهم 
لجیودهم -- ولکن لظروفنا الماصرة 
نجد أننا يحب أن نضهم الامر نها 
جدیدا » ریما لان هذه هی سنة الحياة 
وريما لان طبيمة الکلمات کحیاتنسا 


۸۲ 


نفسها متغيرة »© وربما لأن الكلية 
تكتسب بالتجارب معانى جديدة والذى 
يحتاج الفهم الجدید فی هذه الآية 
الكريمة هو الکان الذى أسرى 
بالرسول اليه وهو « المسجد الاقصی 
الذى بارك الله حوله 4 والسجد 
الحر'م الذى أسرى الله بالرسول 
فالفكر الاسلامى يجب أن يفهم اليوم 
أن هذه الارض مرتبطة بالعقيدة 


هى أرض العقيدة . وان الأقصى وما 
حوله أرض باركها الله وفضلها. على 
بقاع كثيرة غيرها . ان هذه الارض 


آرشض حبيبة الى الرحمن شاعت ارادته 
جل وعلا أن يباركها وأن يختصها 
بالتمجيد والتكريم فما هو واجب كل 
تجاه هذه الارض التى باركها 

الله . اليست لهذه الارض حقوق فى 
أعناقنا ؟ أليس لهذا الاقصى فى اعناقنا 
دين يجب أن نؤديه ؟ 

ان الدين يتمثل فى حماینه » 
وصیانته ؛ و الذود عنه » وعن الارض 
المحيطة به » وعن البلد السذی شید 
هذا السجد البارك علی ارضه . 

واذا ما تفهم القکر الاسلامی ذلك 
فعليه أن يربط بين الارض والعقيدة ) 
فاذا كانت آيات الكتاب المبين قد أكدت 
مذا الربط » فان تاکیده الزام للمؤمن 
ا يفرق. بين اعقيدتة وبين هذه الارضن 
فكلاهميا 53 شىء واحد ¢ لا انفصام 
بينهما فاذا کان الدفاع عن الارض 
واجبا فالدفاع عن أرض الأقصى عقيدة 
ودين . واذا كان عدم الدفاع عن 
الآرض حبنا » وخيانة » فان عدم 
الدناع عن الاقصی وارضه کنر و الذنب 
پفتفر آما الکافر فلا غفران لسه ولا 
رحمة به ۰ 

واذا ما تبنى الفكر هذه القتضية 
فى ضوء هذا الفهم وتولى تاكيده 
وتأصيله فانه يعطى لحياتنا شيئا 
كبيرا › ويقدم للأمة الاسلامية سلاحا 


قويا هى فى أمس الجاحة اليه . وهذا 


بیرف 88 


الواحب يجب ان مجال اهتمامّنا 
a.‏ ا لام 


حرب العقيدة ام عقيدة الحرب ؟ 


ان الارض التی بارکها الله پنس 
آیات الکتساب الکریم هی الیوم آرضص 
المأساة » ویعانی شعبها اقسی ۱ 
يعانيه شعب بل ريما ان الانسانية لم 
تعرف فى تاريخها الطويل شسعيا 
تعرض لا يتعرض له هذا الشعب 
الذى سلبت أرضه وتفرق أبناؤه ٠»‏ 
وت الاو و الال و 
آفر اده وجماعاته الوانا من التعذيب 
دون جريرة . 

والأرض التى باركها الله هى اليوم 
ملتقى صراع حضارى بين أمة عاشت 
تاريخها على هذا الارض وجماعات 
تحاول أن تصنع من هذه الارض 
تاريخها صراع دموى رهيب بين شعب 
استقر علی هذه الارض وو عات 
تحاول ان تتوطن وتستقر » وتجسل 
من التهر والارهاب و القوة العسکرية 
السييل لتحقيق ما تريد أن تصنعه 
وتژکده . 

والارض المقدسة اليوم آرض 
الصراع بين الاسلام عقيدة وشريعة 
وبين الصهيونية كدعوة عنصرية »© 
ونغمة استعمارية جدیده . 

واذا كان الاسلام قد عرف كدين 
وعقيدة » فان الصهيونية تزعم آنهسا 
تقوم علی اليهودية کدین ؛ أو انها 
الدين اليهودى فى ثوب عصرى ونی 
الوتت الذى تحاول الصهيونية أن 
تحمل من العدو آن دیا 6 ومن 
الاغتصاب شریعه » ومن و 
عقيدة » فاننا نحد - بكل آسف ل أن 
الکثیرین منا لا برضون آبدا بان یقال : 


بيه من آن الاسلام برض 


لحرب. خطيرة تهدده تهديدا بالفا 
فائنا ذ دعوات متخاذلة تنادى 
بان یظل آلدین بعیدا عن الصراع . 
و هؤلاء رایهم ويتذر عون 
ولكن هل أصابوا فی ذلك ؟ 
آغلب الظن بل اقوى اليقين انهم 
TR TR‏ 
تمسح فى عقيدة 4 کي ولو كانت 
u RN‏ ۰ 
وكيف تحمو يتحقق النصر ما لم تكن عقيدة 
عليه ويحارب به . ویدنع حیاته ثینا 
من أجل تلك العقيدة التى. يؤمن بها . 
إن العدو الذٍی نحاربه قد حاء 
انراد کن باع ي ؛.وجيع حلوده 
تحدم تحت سستار الدعوة لاحياء 
محد صهیون و الاستیلاء علی الارض 
القدسة التی یزعمون - وهو زعم 
باطل ومردود عليه أنها أرضهم 
ارض نشأتهم القديمة على حد قولهم 
وأرض المعاد بالنسية لهم يعد طول 
العقيدة يبنى: المستعمرات ©» ويجند 
التوی وینشیء الصانع ویعبیء 
الجیوش » وینمی الوارد » ویجسع 
شىء استغفلال عقائديا ويريط كل آمر 
من أموره برباط العقيدة » فجعل من 
القتال والرغبة فيه عقيدة له . ان 
عدونا يحاول اليوم أن يبنى فى نفوس 
أفراده عقيدة القتال فيؤمن كل فرد 
مقهم بأنه مطالب بأن يقاتل » وان 
القتال آمر محتم علیه » لیحفظ آمنه » 
ولیضمن استتراره » ویحافظ علی ما 
آحرزه من توسع بالغزو . فأصبح 


الحرب عقيدة واصبحت عقيدة الحرب 
طابع دولتهم . وهنا یأتی دور آخر 
للفکر الاسلامی هو کیف یبنی النفوس 
لحرب العقيدة فی وقت یمن عدونا 
بعقيده * الحرب ؟ 

ان الفكر الاسلامی له دوره المحدد 
فى هذا المجال فهو مطالب بأن يوضع . 
الناس حف جورم فى هذه المرحلة 
وان یوضح لهم الامکانیات التاحسة 
والتذر الت التى يكره © و ةا 

يوجههم الى الاستفادة السليفة مسن 
هذه التدر ات و تلك الامکانیات 

وعلی الفکر آن یتولی مهمة اقناع 
من لم یقتنع بعد بأننا نخوض 
حربا عقائدية » وانه لا نجاح لنا ولا 
انتصارا حاسما »© مالم تبن نضالنا 
على آساس عقيدتنا وما لم يكن 
الاینان داقعا لنا وحامو! یحفزنا غلی 


تحقيق الل 
التنفومن » وخلق المؤمن إلقوى اذى 


اح لالقدسن ۱۱ 


الله . ۱ 
وعلی الفکر الاسلامی آن یجعل 
لایمان هذا السلاح الذی یجعسسل 


الاتسان تعطى ولا هگ ماد تسا خذ 
ویجمله یلتی الوت آسعد مما لو نال 
کل نعیم الحياة ویجعله یدرك و اجبه 
حق الادراك ویقوم بهذا السواجب 
کلحسن ما یکون القيام بالواجب . 

واذا کان عدونا قد نجح فی اقناع 
افراده بأن یومنوا بعقيدة الحرب » 
فان فکرنا الاسلام مطالب بان یصنع 
النفوس الومنة » ویجمع العتبول 
و القلوب الومنة ویدفع السلمین آن 
يعيشوا حرب العقيدة فیدافعوا عن 
عقیدتهم »> ويناضلوا بعقائدهم دفاعا 

عن آرضیهم وحقهم ودینهم فهذا طریق 
النصر وهذا وحده ما يصلح وسيلة 
لضمان الحق ویضم نهاية لعرکتفا 
المصيرية . 


۸۹ 





تاريخ 1 





تقديم الاستاذ عبد الرحيم بن سلامة ١‏ 


على الرغم من الكانة التی یحتلها 
( الفکر السیاسی » بوجسسه عام » 
و « تاريخ الفکر السیاسی » بوجسه 
وممارسة العمل السياسى . فقسد 
الاطلاق من كل مؤلف عريبى فى 
تاريح الفكر السياسى . 
وعلى الرغم من تقدم الدراسات 
السياسية فى العشرات من جامعاتنا 
و انشا الفرو ع وود الملتخصصة 
فى العلوم السياسية فی ارجاء 
الوطن العربى 6 فلم تتقدم الابحساث 
العربية الى هذا الیدان » فیتی 
تاريخ الفكر السياسى » بعيدا عن 
متثاول الباحث العربى 6 الا فیس 
حادت به المراجع والمؤلفات الاجنبية 
أو ما قدمته الترجمات العربية عسن 
هذه الولفات ... 
و روم الفراغ 


qe 


( جامعة محمد الخامس ) 


التکری فی دول العالسم العربسسی 
والاسلامی ¢ فيتقاذف التصارعسون 
شعارات وايديولوجيات سمت شتی » بینماً 
تبقىٍ الحقيقة العلمية غائبة بة آل عسن 

ولعل انعدا م الولفات الملمية في 
تاریخ آلنکر الاس أمسؤولهة 
مسؤولية کبری عن هذا التشسوه 
العتائدی الذی یمانیه شبابنا ۰۰ ولم 
يعد خانيا أن التخیط المتائدی الذى . 
يغطى الساحة العربية الاسلامية » 
مردود فى أصله وأساسه الى هذا 
العجز الخطير الذى ساد ردها طوياذ 
من الزمان .. 

ويأتى مؤلف الدكتورين : ابراهيم 
دسوقى أباظة وعبد العزيز الفنام فى 
« تاريخ الفكر السياسى » فريدا فى 
gp‏ » اد یسد ولاول مر ةقرافا 
هائلا فی الکتبة العربية ۰۰ ويفتسح 
آفاقا جديدة نحو تواصل البحث فى 


والمؤلف يقغ فى )١١‏ صفحة من 
القطع الكبير » ويتناول تاريخ الفكر 
السياسى فى خطوطه الرئيسية ») 
وارسطو » حتی الافکار السياسيسة 
العاصرة .. وقد استخدم طرق 
التحلیل الحديثة ۰۰ كما زودت ثهاية 
کل فصل من فصوله ( ۲۲ نصلا ) 
بالراجع النتقاة من عربية واجنبية ۰. 


. وتعكس النظريات السياسية 
الهامة التى يعالجها هذا المؤلف» الفكر 
السياسى فى أطواره المختلفة علسی 
مر العصور » وذلك فی آبواب خمسة 
وهی : « دولة الدينة » و « الدولة 
العالية التیوقر اطية » . و « الدولة 
الوطئية » و « الدولة العالمية 
الاشستراكية » » واخیرا « الدولة 
الوطنية الاشتراكية » . 

ويتناول المؤلسف » الى جانسب 
عشرات النظريات وعشرات المفكرين 
السياسيين الذين مروا عبر ۳9۰۰ 
عام خلت »© موضوعین اساسسیین ۰ 
يعتبران حجر الزاوية فى تكوين الفكر 
السياسى فى دول المالم المربسسى 
والاسلامى ' 


اولهما : الفکر السیاسی الاسلامی 


الذی یمرض ولاول مرة فى هذا الخط 


التاریخی ۰ 





وثانيهبا.: الفكر السياسسى 
عرضه بتحليل فرید وموضوعیسسه 
نائقة . 

وغنى عن البيان 4 أن امقابلة 
الفكرية بیسسن الفکر السیساسی 
الاسلامی » والافکاز السياسيسة 
الاشتراكية والارکسية » فی ضسوء 
الحقائق العلمية » لكنيلة بمد. الفکر 
العربی و الاسلامی بالزاد الصالح ؛ 
و الغذاء العقاندی الکفیسل بدحضص 
التیار ات الفكرية الستوردة » ورده 
الى طريق الأصالة الفكرية فى البحث 
والاحتهاد » خاصة وأن الولف قسد 
أفرد مكانا هاما للنظرية السياسيسة 
الاسلانية » وتطور الفکر السیاسی 
الاسلامی منذ عصوره الاولی حتسی 
العصر الحدیث .. 

وان مؤلنا بهذا الاتساع و الشمول 
۰ شام على اعسسداده استساذان 
متخصصان لحری بأن یکون دلیلا لکل 
باحث ی العلوم السياسية » سواء 
كان طالب ۰ أو رهل دولة .. 

اذ يمكن من تقییم الشعارات 
و العقائد الطروحة وردها السی 
مقاییسها العلمية » بعیدا عن الاهواء 
الماطنية والضاربات الفكرية . 


رد ۱ 





الذرة شیء صفیر حسدا » وقسد 
استعمميلت هذه الكلية فى الترآن 
الكريم للدلالة على كمال صفات الله 
تعالى مثل : 
١‏ س كيال عدله : « ان الله 
لا يظلم مثقال ذرة » . 
؟ ‏ كمال علمه : « وما يعزب 
عن ربك مثقال ذرة فى 
الارض ولا فی السماء » . 
EES‏ عظمة قدرته : « قل ادعوا 


الذين زعمتم من دون الله . 


لا يملكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فی الارض» ۰ 





اسم السیف الشهور الذی غنمه 
النبی صلی الله عليه وسلم فى غزوة 
بدر » وكان يملكه رجل من الكفار 


يدعى منبه بن الحجاج » وكانت جودة . 


هذا السیف مضرب آلثل فی الححاز 
هتی قیل : (( ۱ سیف الا ذو الفقار »۰4 


BE‏ يي 1 + تال 


الهنين الى ة 






کان بحن الیها دائما ویقول : 


وانی اشتاق الی ارض غسزة 
سقى الله ارضا لو ظفرت بتربها 


خرج شفیق البلخی پرید التجارة » 
وودعه صديقسه أبراهيم ين أدهم ¢ 
وبعد أيام عاد شفيق » وراه اپر اهیم 


بمودتسك 1 ا رات فسی بعض 
تار جراد توش مها ف نق ار 
¥ فی هذه الفلاة تسادر 1 أن 
يرزقنى حیث کنت » فترکت التسبب ‏ 
و اشتفلت بالعبادة . 


الطائر السلیم الذی اطعم الطاشر 
الجریح حتی تکون افضل منه . 


فأخذ شفیق ید ابراهیم فقبلها وقال . 
وعاد الى عمله ا 





يروى عن الامام الشافعى انه بعد ان رحسل من غزة الی الحجساز 


وان خاننی بعد التفرق کتماني 
کحلت بها من شدة الشوق اجفانی 


کی 

















n 
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م رک س مرا نم رل و و مرت 


لغ مه م رور مس ميس ر 
بتاما آلذین ۶امنوا لا لتخذوا عدوی وعدو م اولیاء 


6 مص م و ممه ر 


ار الم بالمودة 5 عرو : 


وج 2 میت مه ص ات شرع وود ر ۵ مرص مس وچ برش هد 
بحرجون آلرسول ولٍبا کر آن منوا له ربکر تاکن 


مرم وو اکر 4 سوج رت TY,‏ ها ص مرو 
نحرجتم جهندا فى سبيل وابتغاء مرضالی سرون لیم 
م ت صر ت م ا 
6 
وص ءاور ص دود رر ادم لاد رم مرو مور 


بالمودة وأا أعل ى أخفيتم وما أعلنتم ومن عله 


م 





ترى صو لماي ر 


ضل سوآء ألسَبِيل ١‏ 





عرفا ( عمارة بقَ حمزة » بالاعتداد بالنفس وحسن التخلص » فدخل توما على المهدى » وما 

كاد ياخذ مكانة فی مجلسه حتی نهض اعرابی رث الثياب كان المهدى قد أوعز اليه أن يحرج عمارة » 
وصاح قائلا : مظلوم يا آمير المؤمنين 1 

فساله الهدی : من ظلمك ؟ ۱ 

فاجاب الأعرابى وهو يشير الى عمارة : ظلمنى هذا » اغتصب ضیمتی ! 

فطلب الهدى من عمارة أن ينهض من مجلسه ويقف بجانب خصمه حتى يفصل فى الخصومة بينهما . 

فقال عمارة : لیست بیننا خصومة » آن کاکت الضيعة له فلن أنازعه وان كانت لى فقد وهبتهسا 
له » ولا آقوم من مجلس شرفنی بة آمیر آلومنین 1 


لقب الشاعر العربی شهاب الدين ابو الفوارس سعد بن محمد بن 
سعد بن الصیفی التمیمی » وانما قیل له حیص بیص لته رای الناس يوما 


فى حركة مزعجة وامر شدید فقال ما لاناس فی حیص بیص » فبقى عليه 
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0 ها کر مر 2 9 هل واه ا 
للدكتور : احمد شوقى الفنجرى ‏ 


فى ارض فلسطين المحتلة قرب وادى اليرموك توجد قنطرة ما زالت حتى 


ی 


ببس 


البوم تمرف باسم ( قنطرة أم حكيم ) وقد تردد ذكرها فى عصرنا هذا اكثر من ' 


مرة بمناسبة القتال الذى دار هولها بين العرب واليهود ٠‏ 00 

فمن هي ام هكيم ؟ وما هي قصتها التي جعلت السلمین الاولین علی 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب بطلقون لاول مرة اسم اهدى نساتهم على أهد 
المواقع الحربية الشهيرة ؟ 

هی ام حکیم آبنة الحارث بن هشام من بنى مخزوم ٠٠‏ وزوجة عكرمة بن 
آبی جهل الذی فتل آبوه ابو جهل فی معركة بدر » وکان من اشد الناس ایذاء 
لأرسول في الجاهلية ۰ ولها من زوجها عكرمة ولد أسمه عمرو بن عكرمة 

تاريخ القصة : سنة ۱۲ هجرية ( ۲۰ افسطس ۱۳۱م ) اثناه معرکسة 
اليرموك ٠‏ 

المكان : تبة النساء فی سهل الیرموك ۰۰ وهی تبة عائية تحصن فیهسا 
نساء الصحابة خلف جیش خالد بن الولیسد ونصبت فیها خیام الاسسماف 
والطهام والسلا © 

النظر : خيمسة عربية کبيرة کتسب علی مدخلهسا ۰۰ الله اکبر خیمسة 
آلاسماف ۰ وقد جلست ام حکیم امام قدر کبیر تغلى فيه الماء على الثار والى 
جوارها هند بنت عتبة زوجة آبی سفیان تجهز الاربطة وقطم الشماد العرهی. 
وهناك صحابیات آخریات فی الخيمة یقمن باعداد وسائل الاسماف کالناقلای 
والأفطية وغير ذلك ٠‏ 

وخارج الخيمة نرى نساء الصحابة على شكل فرق مختلفة ٠+‏ كل واهدة 
موتمة تؤدى دورها فى جدية واهتمام .. 1 ۱ 

ففريق منهن يقمن بالهراسة وقد تدرعن بالدروع والسيوف ٠‏ 
یمتنی بخیرل الحرب 
8 


وفريق يعد آلة الدرب من سهام ودروع ویصلهها و 
وكريق يداوى الجرهى خارج الخيمة أو يسقيهم المام . 


وفريق يقوم باعداد الطمام للجيشي .. 








أم حكيسم 





هنيئا لكم آل أبى جهل جهادکم کلکم فی سبیل الاسلام فما 


نعلتموه البوم یمحو عنکم کل سیثات الجاهلية .. 


الجهاد .. نقد کان زوجی عکرمة وابوه ابو جهل من اشسد 
قريثن ايذاء لرسول الله .. وما آحسپ آن شسیئا یمحسو 
سيئات هذا الماضى الا الشهادة .. ۱ 
ان ما يحزننى يا أم حكيم أن زوجى آبا سفیان قد کبر نی العمر 
ولم يعد يصلح لتتال ٠‏ فاکتفیت آنا و هو بالخطب و الشس‌عر 
كله عند الله جهاد یا هند ۰. وما تحریض الومنین علی القتال 
باتل اثرا می المدو من القتال نفسه .۰. ولقد اعجبت واللسه 
بخطابك بالامس انت وزوجك تحمسون جنود المسلمين على 
التتال .. وكم اتمنى لو كنت اتقن الخطابة والشعر مثلك ۰۰ 
كانت الخطابة والشعر لهما مكانهما فى الجاهلية .. أسا فى 
الاسلام فلا يعطيان صاحبهما زعامة ولا رياسة eo‏ 

حتی بعد اسلايك .. ۳ ۱ 
ولم لا ۰. لقد کان آبو سفیان وابو جمل زعمساء قریش ني 
الجاهلية وسادتهم ۰۰ نلماذا لا تکون فی بیتهما الزعسامة 
والرياسة کذلك نی الاسلام الا تریدین لزوجك عکرمة آن تکون 


التضحية بالروح وانکار الذات .۰۰ والسلمون فى هذا الموقف 


عند الله سواسية کاسنان الشط ولیس آاحدنا اقرب الى الله 
من آخیه الا بمقدار ما یبذله من جهد وجهاد ۰ ایرضی الله عنا 
لو کان یری شباب السلمین یتسابقون الی الوت فی سسبیله 
وبیت آبی سفیان وبیت آبی جهل یتسابقون علی مناصب الدنیا, 
ولم لا ۰ الم يقل رسول الله ۰ « خیارکم فى الجاملية خیارکم 
فى الأسلام ») . ر ۱ 
خیارکم یا هند ٠‏ ولم یتل اشهرکم ولا اغناکم ولا آقو اکم ۰۰ 
فهل کان آزواجنا من خیار الجاهلية ۰۰ 

اسمعی یا اختاه ۰ لقد کنا اصدقاء واحباب نی الجاهلية e‏ 
وکنا نتماون علی قتال الرسول ونعین ازواجنا علیه .. ولست 
أريد أن أخسرك فى الاسلام أو يفتر الود بيننا .. فعلم الله 
أننى أحبك واأعجب بشجاعتك وبيانك وحزمك وطموحك . 
ولكننا اليوم فى موقف كله لله »© لا ينبغى لنا فيه الفخر ولا 
الطمع ۰ فمن خرج يحارب فى سبيل الله وحده فالله يعلم , 








ام 


آم حکیسم : 


ام 


تمیسم 


م 01 
فیس ۵ 


ام هکیسم : 
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ام 


ام حکیسم : 


ام 


فی 


PERT انها‎ . E ERE NE 
. بالنيات ولکل امریء ما نوی‎ 
انا وانت احق الناس بأن نحصرص علی الجهاد و الش‌هاده.‎ 
و‎ DN E CRE 
oo فى الجاهلية جبارا لا تأخذ قلبه رحمة.‎ SN ES 
٠: القهادة والفذاء . .. دهذا هو غرائى فى الحياة‎ 
تدخل بعض نساء الصحابة يحملن الماء والطمام بينهن غفيرة وامامة ورعلسة‎ ( 
1 ۰ ,. ) وام تمیم زوجة خالد بن الولیسد‎ 
ألم ترتاحى بعد يا أم حكيم .. لقد قاتلت فى الصباح قتال‎ 
الرجال .. ثم جئت فى العصر تقومين يعمل النساء فمن يطيق‎ 
ما بى جوع ولا تعب وأنا والحمد لله بعافية وخير .. جزاك‎ 
.. الله خيرا يا ام تميم .. انت وزوجك سيف الله المسلول‎ 
لتد رأيناك النوم على فريك د تصولین وتجولین الی جسانب‎ 
زوجك عکرمة و آبيك الحارث وولدك عمرو ۰۰ فاد الناس‎ 
يتساعلون من هذا الفارسن الملثم الذئ يلم يسبد أباكة اخدامن‎ 


۱ علوج الروم ۰ 


لقد حسيك الرجال اول الامر خالد ين الولیسد .. وتالو! لا 
يقاتل هذا القتال الا خالد آو الژییر .. 

هل تعلمین آن ولدی عمرو قد غضب منی وعاتبنی لاننی خرجت 
احارب فرسان الروم الذين تجمعوا . هو ۰ 

لنفسه فى الحرب ATK ٠‏ ل کر 
لوا ع ام عد عر الدج مدو الى لجدلاو مومس 


نرمة وأا جثا لتل جميصا فى سييل الي + نی 
e‏ ا 
من الروم وفارس من العرب .. فخرج زوجك عكرمة وابوك 





آسسهاه 


ام حکیسم 


تدواع 


أم هكسم 


آس‌ماه 


ام 


وه 





الحارت وولدكث عمرو ۰ ۰ شکان عکرمة 9 
لهيا فارس قضيا عليه فى الحال حتى تهيب الروم منهما .وه 
أما عمرو فقد بدا عليه التعب والاجهاد بعد أن تغلب على 
الفارس الاول فتجمع فرسان الروم حوله يريدون القضاء عليه 
انتقاما من أبيه وجده 55 
ونا لهاين وقفة ٠.‏ لد لت وحدك خمسة من ران الو 
حتى . أصبح. .رجالنا يتو اضعون أماميك وه فتحت باب القتال 
1 غيرك من ء المسلمينٍ . ولولاك E‏ مکاننا فی 
خی و 
لقد رایناك یا ام تمیم تحاربين ع الى جوار رَوَجَكَخالد 6 *» 
. رد تخارب .الى جوان. آخیها ضرار cs‏ 
ی بكر مع زوجها الزبیر و آخیها عبدالرحمن 
ماحبات رسول الله هذا الجهاد فى سبيل الله . 
چ 
احرج س ووضمتيها علی راسه وهو 


الله . - فهو يعتز بها :جه 00 : 
ما یلها بوا الاو نقضر ينتخن على ال المدو وكآن سيفاه الف سيف . ۰ 
( تدخل اسن نت اب پر نو E‏ ۱ 
الفارسنشات ۰ سس 











































اذا خد ی عل أ رجا ار عدج اروم 

لا يا ا وك 1 ۰ ولکن الروم قد یئسو[ من النصر 
. فقد راوا أن الحرب بين فارس وناز تد خملتهم يخسرون 

خيرة فوسائهم وقاذة جيه 0 فحعلوا برمون فرسسائنا 

تیار سم .+ 

آه من هذه النبال الطائرة التى ا 

لقد وضع ان عشرين 0 من جتوده مر مون بالثبال دشهه 


و احدة ۰ حتى كانت نبالهم تل وا الشسسمس ى وقد أصيب 
الکثیر من المسلمين اول مرب 5 في عيوتهم ووجوههم 
واستعداد للعيل . 

ولکن من ینتل الجرحی من خط القتال الی هنا پا اسماء ؟ 





انسسهاه 


ام هكسم 


آم هكسم 
أسمسهاء 


أم هكسم 
ماه 


o‏ ه هه 


Bo‏ 9 ه 
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لقد تکفلت بذلت أاختنسا خولة بنت الأزور مع فسريق من 
الصحابيات ٠‏ ۱ 

لله درها خولة من فارسة عنيسدة .٠‏ لقد رأيتها اليوم تقتهم 
خطوط القتال الأمامية تحت وابل من النيسال مهتمية بدرعها 
لکی تنقذ فرسان السلمین الجرحی ثم تسحبهم بعیدا عن مرمی 
النبال ثم تقوم باسمانهم فى الحال » 

نما بقاژنا هنا بلا عمل یا لسماء اذا کانت خولة وفریقها یسمفن 
الجرحی هناك .. الا یجدر بنا آن نغرج الی خطوط القتسال 
بدلا من الائتظار هنا .۰ 6 

لقد امددنا هذه الخيمة للحالات الخطبرة التی لا یمکن عاذجها 
می الیدان » وانت یا آم حکیم اخبرنا واعلمنا بالاسعافت . وعما 
قليل يمتلىء المكان بالجرحى مدملك هنا يا اختاه اکبر واهم من 
التنقل فى الميسدان ۰۰ 

طمئنينا يا اسماء . . ألم يجد خسالد بن الولید بدهائه وسيلة 
نعم يا آم حكيم .. لك أن تعمثنی وتفخری کل الفخر ۰. 

فی لهفة وتشوق ) خبرينى بالله ان لم يكن فى الآمر سر حربی ۰۰ 
لحر سز لو ۰۰ 

لا سر عليك یا ام حكيم .. فالفضل لزوجك عكرمة وابيسسك 
الحارث وولدك عبد الله ١ه‏ 

أحتا يا ذات النطاتين .. وما فضلهم فى ذلك . 

لقد کان آمام خالد احد آمرین .. إما أن يتراجع بجيشى المسلمين 
بعیداعن مرمی نبال المدو ۰۰ ولما آن پلتحم بالعدو مباشسرة 
فیفقد الرماة مشعولهم ویتوقضون عن الرمی .. ولكن زوجك 
وولدك واباك عرضوا عليه خطة أفضل .. أن يرمى بهم مع 
خيرة فرسان بنى مخزوم على رماة الروم فيقضون عليهم ۰۰ 
وكم فارس من بئى مخزوم خرجوا مع عكرمة للقتال ٠٠‏ 
خمسمائة فارس فقط ۰ وعليهم القضاء علی عشرين ألفا من 
رماة الروم والارمن ۰۰ 1 

وهل هذا ممكن يا اسماء .. كل فارس يقضى على أريعين لو 
كانوا نملا لكل فرسائنا وتعبوا من قتلهم .٠‏ 

أنه عمل انتهارى لا يقدم عليه إلا من يريد الشسهادة فى الله ., 
سلیمان بذلك . 

ينحكون باذن الله اذا خلصت نياتهم لله ولم يترددوا اه ان 
۷ بحسن القتال الا من بمید .. ناذا أقترب الفرسان منهم 
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صدقت والله یا ام. یم ۰۰ يالك من خبيرة بالحرب ,. هذا 
هو نفس ما قاله خالد لعکرمة حین تشاور فی الامر . . 
واشترکت فی حروب الردة .۰. واصبحت خبيرة بفنون الحرب 
وخطظ القتال . . 

الحمد لله الذى هداتا لهذا ٠.‏ وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا 
الله .. فلولا الاسلام يا صاحبات رسول الله لكنا الآن كلنا 
نرعى الغنم لأزواجنا فى ضواحى مكة ٠٠.‏ 201 

أو كانت هذه القبائل التى وحدها الاسلام اليوم فى الجؤاد فى 
الله تتقاتل فيما بينها وتهتك الأعراضوتسبى النسساء والأطفال , 
وهل كنا يا نساء العرب فى الجاهلية إلا متاعا وبضاعة . 
واذا بشر ازواچنا بالانثی اسودت وجوههم وقاطمونا . 
ذکرتمونی بأيام الجاهلية لمنها الله ولا اعادها علينا .. فكلما 
تذكرتها تمثلت نفسى وآنا افتح بطن حمزة وهو قتیل ثم اخرج ‏ 
کبده والوکها باسنانی ۰.۰ فوالله لم یکذب من قال ان المرب 
قبل الاسلام کائوا يأكلون لحوم البشر .. 0000 

وقبل الاسلام کان مولاء الرومان والفرس یجلدون رجالنسا 
بالسیاط ویفرضون علینا الضر اثب ویتخذون منا الخدم و العبید. 
قسبحان مغیر الاحوال ۰. فبالاسلام اصبح. الفارس الواحد 
من العرب باربمین من فرسان الروم او الفز. و 
واصبحت الراة السلمة تقتل منهم الاربعة 
الطلمة الواحدة وکانهم جرذان , . .- - 2 
واصبحنا اهل فقه وعلم ودين وتاریخ وکنا ۰ ستقی 
والابعرة ء 0 
وصدق الله المظیم لذ یقول « کنتم خیر امة اخرجت للناس » . 
« واذكروا نعمة:الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكسم 
فأصبحتم بنعمته اخوانا » . ۱ 

( تسمع خارج الفيمة جلبة واصوات ) . 












۲ 


فى خطر .. 

( تدخل خولة بنت الازور راكبة حصانا .. وخلف الحصان تجر ناقلة للجريهى 
عليها جريح تنزف منه الدماء ,. ولا يبين وجهه من الضماد .. وتقوم آلیسه 
النساء ويحملته لاسعافه .. 4 ١‏ : 


: انی ذاهبة اآن نهناك جرحی آخرون نی الخط الاسامی بحاجة 


الى من يسحبهم ويسعقهم . . 





أم حكيم : 


فسولة : 
اسسماه : 


آم حکیسم : 





. ٠ خبرینا یا خولة ماذا فعل السلمون مع رماة الروم‎  : 


لله دره عکرمة وفرسانه ۰ بنی محزوم . . لقد هاجموا رماة 
الروم تحت و ابل من النبال تغطی وجه الشمس فلم يحفلوا بما 
یسيبیم ۰ تلما دخلوا علیهم جعلوا یذبحون الرماة ذبحا کما 
یذبح الدجاج ومن نجا منهم رمی بنفسه فی الواقوصه ففرق 
فیها خمسة آلاف من رماة الروم e‏ 

الله اكير . . الله اكبر .. وما النصر إلا من عند الله ۰۰ اليوم 
أباهى بك یا عکرمة آمام الله ورسوله اننی ادخلتك الاسلام مه 
واين هو عکرمة الآن یا اختی حتی ابارك له ما نعل !! 

( تسکت ولا مجیب ) ۰ 

آم حکیم تسالك يا خولة .. اما رايت عكرمة بن ابى جهل 5.. 
( خولة تجیب بعد فترة صمت ) .۰ 

ترینا ایا صبرك فی الحنسة والشدة .. « والصابرين فى 
الباساء والضراء وحین الباس » ۰ 

تولی ما عندك یا اختاه وستجدینی آن شاء الله من الصابرین ۰ 
لم یستشهد يا ام حکیم ۰۰ وما یزال حیا رزق ۰۰ ولکنه جریح 
.. وعندما فحصت وجهه وجسده وجدت به بضعة وسبعين 
جرحا ما بین طعنة وضربة ورمية ۰. وکلها جراح خطیرة ۰۰ 
ولو كان أحد غیره لسقط من اول طعنة ولکنه ظل یقاتل بچر احه 
کلها حتی انتصر فسقط ۰ ۱ 
ببطل مثل عكرمة .. ان عکرمة هو الجریح الذى جئت به الآن 
وهذا هو بين رعلة وامامة يربطا جراحه .. ولكنه من كثرة 
الضماد ومن فرط ما اصابه من الطعان والنبال لم يعد يبين 
شیء من وجهه فکونی الی جانبه حتی یفیق من غشیته ۰۰ 

( يسود على الجميع وجوم شدید .. ثم نقوم ام حکیم الی زوجها الجریج وقد 
خطت الاربطة و الضماد وجهه وجسمه فلا یبدو مئه الا حدقة عین واحدة ۰۰ ) ۰ 


امامة ورعلة وغفيرة فى وقت واحد : ۰ 
لقد اناق عکرمة من غشیته یا ام حکیم وهذا هو ینادی عليك . 
( تقبل علیه ام حکیم .. وتضع یدها فی یده فی رفق وهنان 4 ۰ 


« يتبع » 








ورد فى مقال ( الزكاة بلفة الععر ) فى العدد ( ٠١١‏ ) الدكتو مهمد موم 
الفنجرى « حد الكفاية وحد الكفاف » وقد طلب كثير من القراه زيادة توفس يا 
الفرق بين الحدین وفيما يلى الايضاح المطاوب لكاتب المقال : 

هد الكفاف + هو الحد الادنی آلالزم تلمعيشة وفقا لحاجات الجسم الشرورية 
فمرده هاجة الفرد الغرورية لاستمرار هيساأته مما لا يختلف باختسائف الزمان 


۰ 


واشکان مه 


أما هد الكفاية : فهو الهد اللائق للمعيشة ويسميه بعض رجال الفقسه ‏ 
الإسلامى كالامام الفزائى والامام این تيمية بحد الفنی » وهذا مرده روف کل 
مجنمع فیختلف نقدیره باختلاف اآزمان وانکان ۰ 7 


والمعول عليه شرعا هو حد الكفاية لا الكفاف ؛ على أن من حق كل فود 
وجد فى مجتمع إسلامى أن يحيا حياة كريمة » فاذا عجز لسيب خارج عن أرادثه 
كمرض او عجز او شيخوخة أن يوفر لنفسسه المستوى اللاثق للمميشة > فان 
نفقته تكون وأجبة فى بيت مال المسلمين ( خزانة الدولة ) وعلی وجه التحسدیه 
من مال الزكاة ٠‏ 


هذا ومقتفي تهدید هد الکفاية اهر اء بحسوت تقدیرية للمسستوق الاق 
لامعيشسة من غذاء ومسکن وملبس وعلاج وتعلیم وترفية ٠٠‏ ألم للفرد وأسرته 6 
آهذين في الاعتبار مقدار الدخل الذو مى 6 أذ كلما كان الدشل القومي اکر کان 
مقوسط الدخل لكل فرن أعظم » وبالتسالی ارتفع مد ار هد الكفساية في ذلك 


المجتمع 


هذا وترتبط نصاب الزكاة بهد الكفساية لا الكفاف 6 لذ من المسلم به أن 
تعسالسه ألزكأة تتغير قيمته من وقت لآذر ومن مکان #خر ه فمن قل دخله عن هد 
الكفاية فهو ممن يستحق الزكاة » ومن تجاوز دخله حد الكفاية فهو ممن تحب عليه 
الزكاة ٠‏ ويروى أبن عابدين في هاشسیته ص ۹٩‏ ۵ ۷ > عن الحسن البصرى انه 
قال : <( وكانوا س أ الصحابة س يعطون من لازكاة أن يمك عشرة 7 ترهم 
من السادم والفرس والدار والهدم 6 6 وهسفا ان هذه الأسياء من الجسوانج 
انلازمة التى لا بد للانسان منها » اذ سترط في التصساب أن يكون فارغا عن 
الحاجة الأصلية » وقد ذكر فى الفتأوى فيمن له حوانيت ودور للفلة » اکن غاتب 


۱۰ 


لا تكفيه وعياله > انه فقير ویحل له اخذ الصدقة عند محمد وهند أبي برست 
لا يكل له أخذها ۰ 


وجدیر بالذکر آن ما قرره الاسلام منذ آويعة عشی قرنا بضمان هد الكفاية 
لا الكفاف » وبائتالی مسئولية الدولة واستحقاق الزكاة لکل من ام بتوافر له هد 
الكفاية بسبب خارج عن آرادته » هو ما انتهی اليه اخير! الاعلان المالی لعقوق 
الانسان والذی اقرته هیئة الامم التعدة نی اواخر سنة ۱۹6۸ حيث نصت افادة 
۵ منه علی آن : « لکل شخص الهق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظسة 
على الصحة والرفاهية له ولاسرته » ویتضمن نك التففية واثلبسی وافسسکن 
والعفساية الطبية وکذاك الخدمات الاجتمامية اللازمة » وله الحسق فى تامين 
معيشته فی حالات البطالة واطرض والمجز والترمل وااشيخوضة وغیر ذلك من 
فقدان وسائل المیش نتیجة لظروف خارجة عن آرادته » ۰ 





من هو السسسکین 
وكلمة الله تعالي فى الاكثار فى كتابه الكريم 





من التنبیسه علی وجسوب مساعدته وبره 





فى مقال ( الزكاة ) للدكتور الفنجرى فى عدد الوعى ( ۱۰۱ ) جمادی آلاوثی 
تعريف للمسكين عزوا الى رای بعضسهم انه الفقیر الذی بسال تمییزا له عن 
الفقراء النمنفین ۰ وهنساك حسدیت نبوی صحیح رواه الشسسیغان وابو داود 
و النسائی عن آبی هريرة یعرفه تعریفا عکس ذلك تماما حیث جاه فيه : « یس 
السکین الذی بطوف علي الناس ترده اللقمة واللقمنان والامرة ولکن السکین 
الذی لا بجد غنی يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس »۷ ۰ 


والتبادر آن فی دا التوضیح الندوى تفسيرا لاختعساص كناب الله 
الساکین بالننبیه اکثر بکثیر من الفغراء و السائلین وبایجابه علی انسامین المناية 
بهم أكثر وبالتنديد بالذين يحجمون عن ذلك ٠‏ وهذا الاختصاص متمثل ولا بنکرهم 
ی ألفيء والغنائم دون الفقراء كما هامت فی آیات الاتمال £ و الخشی ۷ 
ويفدية فطر آلصوم وکفارة الصید وكفارة اليمين وكفارة الطهارة كمسا هاء في 
آیات اليقرة ۲۱۵ والئساء ۸ » وثائنا بذکرهم دون الفقراء ایضا فی آیات خثيرة 
. اخری مثل آیات البقرة ۱۷۷ والاسراء ۲٩‏ والروم ۲۸ والحاقة ۲۹۱ والتثر 6؟ 
والفجر ۱٩‏ والبلد 11 والماعسون ؟ حيث تبلغ حكمة الله السسامية الذروة في 
الاهتمام بهذه الطبقة النى لا تجد غنى يفنيها ولا يفطن لها الناس فيتصدقون عليها 

ولا تقوم فتسال الناس ۰ 

محمد عزة دروزة 


1 


من بمسسسسيلان 


٠‏ ین الدکتور بدیع آلدین محمود وزیر المارف بحکومة سيلان لهنة مكونة 

هن خمسة اعضاء بهدف تالیف کتب اسلامية وعربية تکون صالحة تلتدریس فی 
مدارس الحکومة السیلائية ۰ وباعتیاری واحدا من هولاء الاعضاء » آود آن اقول 
لكم بكل أسف أننا حصلنا علی پعضی الکتب الانمليزية الاسلامية التی اردنا آن 
ناخسذ منها ما نریده ولکن فشلنا فی مهمتنا فتوجهنا آلی السفارات المربية خی 
سیلان طالبین بعض الکتب الاسلامية والعربية لنستفید منها ونلتقط منها ما بنفمه 
لولفاتنا ولکن اخواننا العرب فی السفارات آفادو! بان الكتب الاسلامية التى كانت 
عندهم نفدت حاليا » وان شاء الله سوف نستورد من مصر والعراق و غير همسا 
ونعطيكم ما تريدونه من الكتب والمجلات . 


وانقم تعرفون جيدا أن المبادىء الاسلامية لم تترجم بعد كما هو مطلوب فى . 
لفتنا الوطنية فلهذا نبذل كل جهدنا لنترجم المبادىء الاسلامية وثقافاتها من اللغفة 
العربية لغة الحضارة والتقدم ولفة القرآن الكريم » واننا دائما نريد ان نكون 
على علاقة وطيدة بالبلاد العربية وسعوبها الطيبة » فلهذا نرجو منكم أن تتفضلوا 
بارسال کتب معينة للدراسة عندکم لتکون خیر نموذج لمملناً التالیفی وخصوصا 
لو تبعثون الينا كتبا عربية فی النحو واللفة والدین وغیرها من الکتب الثقافیسة 
والتاريخيسة Î ٠‏ 
وجدير بالذكر اننا نحن المسلمين فى سيلان اقلية نعيش فى البيئات الاجنبية 
والثقافات المستوردة وهى غير صالحة لأمتنا الاسلامية » فاننا فی حاجة ماسة 
الى الكتب المذكورة لانكم تعرفون ان العملات الخارجية ممنوعة علينا وحينما نريد 
أن نستورد كتبا من البلاد الخارجية فلا تسمح لنا حكومتنا أن نبعث المال اللازم 
الى الخضارج .. 


فیا اخواننا الاعزاء : 

فی هذه الظروف القاسية نعتبر مساعدتکم خدمة جليلة تودونها فی سبیل 
خدمة الاسلام والسامین فی سیلان ۰ والله اسال آن یوفقنا فی سبیل خدمة 
الاسلام والمسامين آمين ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


: 01166 [۸ تساه 110101۷1 
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الاشسسهاد على عقد الزواج 


3 هل يجب وجود شاهدين عند عقد الزواج » فلا يجوز للرجل أن يعقد 
۱ علی امراة بغیر حضور تساهددن ٠‏ 
الاخسسابة ؛ 
یری الاثمة الثلاة ابو حنيفة والشانعی واحمد آن الشهادة شرط فی جواز 
النكاح » فلا نكاح الا بشهود » وهو مروی عن عدد من الصحابة والتابعین » وعن 
ابن عباس رضى الله عنه « لا نكاح إلا ببينة » ۰ 
وذهب مالك الى أن الاشهاد علی النکاح و اجب وکونه عند العقد مندوب ۰ 
وان لم یحصل الاشهاد عند العقد کان واجبا عند الدخسول » فان عقسد 
ودخل بغیر شهود فسح النکاح ۰ 


الصدقة على غير المسسلم 
السؤال : 


هل یجسوز للمسلم ان یمطی صدقته لفیر السسلم » وخاصة [ذا کان 
چارا آو مریضا فقیر! ٠‏ 
الاجسابة : 


الصدقة تطلق على زكاة المال وزكاة الفطر وصدقة التطوع » فآما زکاة 
الال التروضة فلا یجوز اعطاژ‌ها لغیر السلم بالاجماع » لآن النبی صلی الله 
علیه‌وسلم جملها لفقراء السلمین فقط فی حدیثه الی‌معاذ حين بعثه الى اليمنو قال 
له : « فاعلمهم آن الله افترض علیهم صدقة توَخذ من آغنيائهم وترد علی فقر آئهم » 

واما صدتة النطر فذهب جمهور الائمة الی عدم جواز اعطائها لغیر السلم 
و هناك رای لابی حنيفة بجواز دفعها له . ۱ 

آما سائر صدقات التطوع فجمهور الائمة على جسواز دفعها اليه غير آن 
الاأفضل صرفها الى التريب الفقير لما فيه من صلة الرحم والى الفقراء واليتامى 
والأرامل » ولو صرفت صدقة التطوع لغیر السلم کان للمتصدق ثواب ولکنسه 
. آتل من الثواب اذا صرفها للمسلم ٠‏ ۱ 

صسبغ الراة شسمرها 








السسسؤال : 
آنا شابة متزوجة » وفى هسذه السن ظهر شعر أابيض كثير فى رأسى 
لا يتناسب مع سنى » وانسسعر بان زوجى غير مستريح لظهور هسذا 
البياض فى شسعرى » فهل یحل لی شرعا ان أصبغ شعر راسى باللون 
الاسود لاخفاء آثار هذا الشيب » لأن هذا فيما اعتقد يرفى زوهى ؟٠‏ 
66 


الاهسساية : 

قال الامام النووی فی شرح صحیح مسلم : « آن تحمیر الوجه و الخضاب 
وبناء على هذا الرأى يجوز لك أن تصبغى شسعرك باللون الاسود متی کان 
ذلك يرضى زوجك . 


الزيارة الرهبيسسة 
السسؤال : 
تعود بعض المسلمين آن یشدوا الرحال فی شهر رجب الى المسسجد 
الحرام لاداء مناسك العمرة وآن یتوجهو! الى المسجد النبوى في المدينة 
لزيارة رسول آلله صلی الله علیسه وسلم » وهم یتمسدون آن تکون 
الزبارة فی لبلة السابع والعشرین من شهر رجب ۰ فهل لذلك اصل ۰1 
الاجسسابة : 
أداء العمرة فى شهر رجب وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر لیس واجبا شمرعیا ولا سنة مأثورة عن 
الصحابة او سلف الامة » والذى يفعله بعض المسلمين فى هذا الشهر وهذه 
الليلة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوى ان كان من قبيل التقرب الى الله 
تعالى بالأعمال الصالحة شکرا له سبحانه علی ما انعم به على رسولنا صلى الله 


عليه وسلم من نعمة الاسراء والمعراج فلا بأس به مع الاعتقاد بأن هذا ليس 
و اجبا ولا مسنونا ۰ 


كتسابة أسماء الله الحسنى 
السسؤال : 


ورد لى فى البريد رسالة فيها أسماء الله الحسنی » وطلب منى مرسلها 
بانه آذا لم آنفذ وصیته فسیصب الله العسذاب علی صبا » فهل اذا 
خالفت وصیته یصیینی آذی ؟ 
الاهسساية : 
لست" اول من ارسلت الیه هذه الرسالة » بل آن هناك رسائل عديدة من 


هذا النوع وصلت وتصل الى اناس كثيرين ويجب على المسلم الا يعتقد أن كتابة 
هذه النسخ تجلب له خيرا وان عدم كتابتها يسوق له ثرا . 


الخلفاء الر اشدین » وانما هو خرافة 6 شغل بها البسطاء الجهلاء انفسهم ۰ 


۱۰۹ 


۱ 


٤ ۱! ۱‏ | | 
مس م۳ 
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اس ااا 


من آلمجتصم 





1 


عرفته عن کثب فرآیته انسانا وادعا یغلب عليه الحياء »© ويبسالغ في: 
الحفاوة بی » ویتکلف البسمة » ويتعمل فى الحديث » ویحاول جهده آن یظهر 
بمظهر الرجل التمدین الذی احاط علما بالدنية » وحذق اسالیب الحضر ٤‏ 
واجاد فنون الحياة وأحرز من العلم نصیبا وائرا » ولکننی عرفته بعد معرفة 
الخلاط و العشرة والزمالة 6 فتکشف لی عن شمخصية غر يسس 5 


نکان يخيل الى أنه لم يخلق فى هذه الحياة الا ليكون فى هذه الحياة 
درهانا على أنه لا زال فى دنيا الناس من يولد ويدرج ویش‌ب وفى سيمت 
المناد والراء والکابرة واللجاج ۰۰ وفى نفسة الوسوسة والهو أجس. وسوء 
الطن ث6 وفى فطرته الز هر و الخیاژء والاعحاپ بنفسه 6 والاعتداد برأيه ۰۰ 
نان فقدت الحياة هذه الشخصية »© وعز فيها من: یتحلی بهذه الصفات » کان 
هو الدلیل الذی لا پنتض والبرهان الذی لا يسرد » والحجة التى لا تبطل على 
آن الدنیا لا زالت تسع فی رحابها وتضم بین جنباتها هذه الشسخصية ۰ کت 
لا اتكلم آي کلام كان 6 ولا أجرى فى أى بحث أو اتعرضص لأية ناحية أو أطري 
الا رایته ینعمل ویتکلف ویجهد نفسه » لیحاول آن یهدم رایی » آو يسك فى 
مسالتی » آو یبطل حجتی »© أو يعطل حديثى أو ينقص موضوعى أو یصرف 
المستميع عن كلامى »© ولو كانت المسألة تسئدها البراهين التى تحطم كسل 
اعتراض » وترد کل تمقیب وتبطل کل نقاش . شکنت اسبکت علی اهر من 
الجمر و اغمض علی القذی » فی حدیثی مع الاذی . 


يخيل اليك ايها القارىء العزيز وانت تجادله أو تجاذبه الحديث أو تجرىق 
معه فى أى شبأن . ان ما لا يرضى عنه وما لايفهمه ليسا ثسيثين مخطفين 
کان ذلك حزء من خلقه وتکوینه وطبیعته ۰ انآ لم يكن من الفهم بد . قال أنه 
لا یقتنم ۰. ناذا ضایقته وضیقت علیه . واخفت الحجة بخناقه . ام يبق 
الا ما يقول الئحاة فى أى التی حیر هم آعرابها وبناژ‌ها ۱ أي كذا خلقت ههه 
وليتك تظفر منسه بالنظر القتصیر فی الجدل فحسمب . أو الراى العائد فسى 
الحجاج وکثی او الهوی آلنحرف والکبریاء الصيمة فی النقاش فقط » بل أنه 
ليلقى القول على الهاجس ويجزم على أنه اليقين الذى فيه برهانه ويتكلم 
فى العلم على التوهم ویقطع انه البحث الذی لا برد بیانه » ویحاول علی 


۱۰۷ 


الظن وبرغم انه کلام لا یستطیع عالم ما آن یماری او يجادل فيه ولو كان ملء 
يديه أدلة ولو طلعت من بين عينيه الأهلة ... 


افتريد ايها القارىء مثلا يقرب لك البعيد ويذنى منك الابعد .. اذا 
اشتریت انا شسیئا جمیلا لیس عنده ما یشاکله او یماثله او لم یشتره فى حيانه 
هو قط فأريته له ۰ مط شفتيه وتخاوصت عيناه واصفر لونه وقسال : لقد 
اشتريت يكل .هذا وكان ثمئة كذا ؛ على أنه ليس يقسء ولكته غيز بطال < 


ماذا قلت له من آی تاجر اشتریت انت ؟ قال من فلان بشارع کذا » 
نذا تلت له آن هذا الشارع لا یحمل اسما کهذاالاسم » ولیس فيه تاجر 
يبيع هذا الصنف : کان کصاحب زمزم ؟ آنه رجل شهد عند بعض القضاة 
على رجل آخر » فاراد هذا آن یجرح شهادته فقال للقاضی : أتقبل منسسه 
الشهادة وهو رجل یملك عشرین الف دینار ولم یحج الی بیت اللسه ؟ فتال 
الشاهد ؛ بلی تقد حججت » قال الخصم فاساله آیها القاضی عن زمزم وکیف 
هی ؟ نتال الشاهد : لد حججت قبل ان تحضر زمزم فلم آرها .. هذا اذ 
كان ما معى فى متناول يده . أو فى مقدرته البارعة ما یمکنه من شرانه آو 
اقتنائه . ناذا كان الشىء بعيد المنال وليس فى استطاعته أن يملك مثله أو 
یستولی علی ما یشاکله تراه ینتفش كالديك ويزهو كالطاووسس ؛ ويهز رأسه 
کالساحر الذی لا يعياً ويتول « ما الذى أعجبك فی هذا » وما الذی جملكت 
تشتریه آو تقتنیه ولیس بالشیء الجمیل الجذاب » ولیس فیه ما یماك النفسر 
او یاخذ بالالباب او یلنت النظر ؟ .. ولکن .۰ الدنیا آمزجة .. آما انا فلو 
عرض على بغير ثمن أو من غير مقابل لما رضیت به . 


وهكذا يذم لك فى الشسىء ولا يدع عيبا الا تمحله فیه » ولا ذما الا ما 
أفاضمه عليه وانا أعلم أنه يغلى حقدا ویتمیز غیظا ویتلهب حسدا ولا يتول 
ذلك الا لعجزه عن الأتيان بمثله . وعدم قدرته على الاستيلاء عليه , وهو 
عتدى كالثعلب الو اهم . اتدری ما الشعلب الواهم المغرور 1 أنه ثعلب وقف 
علی دالية من العنب»نابصر عنقودا یتمیز ماء وحلاوة فواثبه مرارا فلم يصل اليه 
اذ كان عاليا . فلما اعجزه قال هذا المنقود حامض لا يؤكل و انصرف وهو ری 
یی یمجزه , ولکنه ترکه لعلة الحموضة ۰ وعدم الجودة وفقدان 

و5 . 


فا اید ان اقول ايها الثانى كوتوا رحا با تال ام طرف 
لاحب وسبيل واضح وصراط مستقيم » واجعلوا الاخلاص رائدكم فانه نسور 
بهدی الضال وهدی ینیر القلوب ۰ وراحة تهدهد الننوس ۰ وطمانينة تملاء 
الحنایا والانئدة . ولا تلقوا قلوبكم على النفاق . ولا تغلفوا نفوسکم علی 
الخداع ولا تسرفوا فى الرياء وكونوا كالطبيعة جمالا يبهج الطرف و هسدوء! 
EE‏ و وقطرة تريح الضمير وصفاء يبعث الطمأنينة والسكينة و الراحه 
والسلام . ۱ 


محمود مهم بكر هادل 


۱۰۸ 





الناس 5 إليه ليعائقه فى هلاه" ۰ والخنود 
ی ا 
ولرسوله وللمومنین۰ ۰)) بل وعدهم الله تعالى باستخلافهم : فى الأرض وتمكين 
دینهم » وبان یعمر قلوبهم بدل الخوف طمأنينة وامنا ۰۰ وعد الله الذین آمنسو 
منکم وعملوا الصالحات بستختشيم نی لاش کم استخلف اللین من تلم 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضی لهم ولیبدلنوم من بعد خوفهم آمنا » هذه کلهسا 
وعود من الله جل شأنه ‏ لنا ولكن : 

هل نحن الآن ‏ آى المسلمين كافة ‏ منتصرون ام مهزومون ؟. . 
بحالة الاستعلاء نحن أم الصفار والضعة f‏ 
أننعم الآن بالعزة » آم نتجرع كؤوس الذل والهوان ؟! 
أو هل نحن الیوم السادة المستخلفؤن ف الأرضص 11 
[ن لسان حالنا یفنی عن کل جواب ! ولکن هذه عهود من الله ۰ ومن أوفى 
منه سب سیحانه ‏ إذا عاهد ؟! 
إذن ننحن الذين أخللنا بشروط العهد ۰ فهو متعلق بالزیمان وصسلاح 
عمليا لمعية الله ونصرته ودفاعه .. 

ولنأخذ فى هذه العجالة أمثلة خاطفة » لنعيد الى الاذهان صفحات ناصعة 
من تاريخ الاسلام وانتصاراته .. 
© فى غزوة بدر الكبرى كان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلائة عشم » والفرسان 
منهم تلیل . وما كانوا قد تأهبوا للقاء العدو E BEE‏ 0ك 
الكريم ۰ ( وتودون أن فير ذات الشوكة تكون لكم ) ) .. كانوا يريدون قافلة 
تحمل تجاره العدو » يأخذونها بلا قتال ۰ ولکن الله سبحانه ١‏ راد لهم غير ما 
أرادوا .. فأرسل اليهم من العدو جندا مدحجين ( فاق عددهم ثلاثة أضعاف 
المسلمين ) . وكان امتحانا لنفوس ما تهيأت لقتال » ولكنها كانت عامرة بالإيمان 

.. وانتصرت الفئة القليلة المؤمنة الصابرة » على الجيثش القوى - بمقياس 
المادة و السدد e E‏ الله العظيم ۰ « إن يكن منكم عتسرون 
صابرون يغلبسوا مائتين وان يكن منكم ماثة يغلبوا الفا من الذين كفروا بآنهم 


قوم لا یفقهون » ۰ 
( عن مجلة المجتمع ) 


۰ 


فى سبیل امادة ناء فکرنا وامتنا : 
علینا آن نسال دائما : ما هو الاطسار اي نتحرك فیسه ؟ 


حتی یکون خطونا مسحیها © وحركتنا الئ آسام > والى فوق 4 فسان علینا دوما 
أن نتحراك 00 تس 4 ومن EE‏ والى .غاية : وان تملح قضصية من قضسايا 
و اب دس ١‏ الاطار يتا ول دسا 1 و قيسدا ¢ ولكنه اة 4 
و هذدف ومصدر فقو ة RE‏ © ومعين عسوا ؛ حتى لا نتحرك فى فراغ 4 


ولقد أغطانا الاسام اطارا وأسسعا مرنا ¢ ملیثا بالحيوية ؛ 4 د علي الحركة 
والتغيير قابلا لکل قوانین التطور و الو اعمة ؛ والتوازن فع الي الانطلای 
الو اضح 4 و الطمو ح الملىء ١‏ سالحيوية 6 9 ¢ ل E E‏ الو اقم 4 
اميد عن الخیال و الاسر اف و التخیط . 


ولقد شاب السلمون طویلا عن اطار هم وتجرکسوا هلال سنو أت طسويلة . 
خارج داثرة فکرهم فقد آخرجم الاسستعبار منها واد آرهم فی ( داثرة صیاه ) 
و مر او جوا وا موی وی ی مز اجهم 

النفسی »و لا ممع مير أشهم » ولا قيسهم »> وقد قعسه بها أن یحطمهم لا أن يحييوم 6 

وأن يذيدوم فى بوتقة لا أن يدفمهم الى تقدم »© أو قوة أو حيأة » وأن يحتويوم فى 
فكره المتعارض فى كثيرمن تفسيراقه أفاهيم المسلمين ال اا ا 
وهى من وحى النطرة ) قائمة فى ظلال العقل لا تعارض العلم » ولا الحق الواضح 
انسریح ¢ الف ی هو بل البشرية وضميرها . 

ا سیون موبلا فى كلل نت الاملار الفسروض ؛ والداثرة 
الما , 


ولقد كانوآأ كلما تحركوا نحو المقساومة »© أو الدفاع هن آنشدسسچم © أورد 
الضربات الوجهة ها را 
پلتیتسو | قدمیم ومضاهیمهم 6 ولقد كانت هناك صيحات عسسو شتا سیر 5 م6 الى 
التساس الأصمالة والنهج الصحيح ۰ منهأ التول بالجيع نير شيم الشرقی و متحمشيك 
النغر بيب 6 و الربعط فين ااتر اث العاصر 6 ويتام نو كياب سن القديم و آلجدید ٤‏ على 
غير هذي دن قاعدة أصيلة 4 أو ا سليم . 
ولقد ائیتت هذه النظرية فشلها » وبالتجربة لم تحقق ألا مزيدا من التأخر 
والاحتواء » وتوالت الضربات » لتوقظ المسلمين والعرب 1 حتيتة الخطأا الذى 
يتردون فيه ٠‏ والوجية التى يتجهون عليها ؟ تجرعا من داخل داثر: غريبة عن 
دائرة فكرهم . 
لذلك نقد تمالت الأصوات الصادقة » من اصالة الفكر الاسلامى ؛ والأيمان 
والفظرة ‏ الن ان بلتيين المسلمون والعرب اطارهي الاصيل ؛ ليتحركوا من دآخله 
ويتصرفوا من خساال قيمه ؛ ومتندراته » وذلك حتى تصدق الرؤيا » وتتکشف 
الآفاق ؛ وتجرى الأمور من شلال الفطرة الاصيلة » التى أقامها لهم الأسلام 
اربعة عشر تريا © نيراسا ملي الخطو فی کل امر من مور الحياة . 
( عن مهذة الهدى "لاسلامي ) 


fe 





الكسويت : : 
و .في بداية ا القادم ی 


امن عبر والجزائر والمخرب وتونس ٠‏ 





و اختتم مجلس الامة دور النعقاد . 
المادی الثالث من الفصل التشريميی 


ورئیس مجلس الوزراء كلمسة فى 
الجلسة الخناءية . 

الفرحان وزير الأوقاف والشسئون 
الأسسساامية أثناء زسار: زليه للمشر نپا 
بجلالة اللك الحسن الثانی » وتحدث 
ىسەنە مسع السئولین 3 بتصسسل 
بتتشيق العمل الاسلابى . 





5 ا وزير التربية الأستاذ ا 
المرزوق بزيارة مركز تحفيظ القرآن 
الکريم بمدرسسة خالد بن الولیسد 
الابتدائية وهو من الراکز التابعصسة 
لجسعية الاصلاح الاجتماعی > وتسد 
يلغ عدد القن فى مراكز حمعيسة 
الاصلاح الاجتماعی لتحفيظ القسرآن 


ی اتجابر الصباج 
مار زة الفقيد في موب حافل اثسترا 


اعغسذاة : فومي الأهام 
الكريم ( ۲۰۰۰ ) من الذکور و الانا 
وه نعي الديوان الاميرى الى المواطنين 
الفسيخ حيود الجسابر الصياج .. 
شسقیق آمیر الکویت الاسبق سیخ 


ا 


فيه سمو الامیر العظم وسمو ۷ 
البعهة. و ريمس مجلس الوزراء وكبار 
رجسال الدولة وجمیسور غشبر من 





ی دول ی | ری ا : ل 
تسيعت الكويت جنمسان الشسسیح 
پوسف بن عپسی القناعی عن همسر 
يزيد عن التسسميني عاميسا 6 وان 
الفسسيم عيسي مب فشهسساء الكو يمت 
الأوائل وس رحالاتها الاشاضلی 6 وفك 
3 شترك فی تشییع الجنازة و أمير 
الیسسلاة أ 4 rge‏ ولي العهد 
ورئیس مجلس الوزر اء ولفیف یر 
من الو آطنین 0 ۱ 
بو قررت وزارة الاوقاف و الشسئون . 
الاسلامیة اطلاق اسم النقيد الشمیخ 





"یوسف بن عیسی القناعی علی مهد 


لنزمة الرکزی . 
چ زار البسلاد السيد ياسر عرفات 
القائد العام للثورة البلسطينية .. 


وفك سك اش الكويتيون دعم 
الكويت المطلق للثورة. الفلسطينية . 


۱۱۱ 


الفسساهرة : 

© طلبت امارة الشارقة من الأزهمر 
" ايفاد عدد من المدرسسين والوعاظ 
للعمل لديها ونشر الثقافة الاسلامية 
فيها + 

mB‏ أصدر شيخ الأزهر قرار بأن تصدر 
مشيخة الاز هر نشم ۵ 5 عالمية منتظمة 
باسم الاز هر باللغات الحية ۰۰ تتناول 
شستون السسلمین ۰ وترد علی 
التيارات المعادية للاسلام ۰ وتنشر 
الفکر الاسلامى الصحيح . 
السسعودية : 

حذر جلالة اللك فيصل فى حديثه 
الی مجلة ( الصیاد ) اللبنانية .. 
حذر الولایات التحدة الامريكية من 
وقوفها الى جانب اسرائيل .. 
وأعرب عن أسفه لسيطرة الصهيونية 
علی الکونفرس الامریکی وتوجیهها 
له وللحكومة فى و اشنطن ۰ 


الأردن : 
او الحاكم العسكرى فى الأزدن 
۳ ایتضی باغلاق صسالات 


العاب الفلیبرز والبلیاردو . والغاء 
رخص الفلیبرز والبلیاردو لجمیسع 
الحلات التی تستعمل هذا النوع من 
الالعاب فى المملكة . 
سسوريا : 
© جرى فى سوريا تحويل المجرى 
کبیر آقیم علی النهر ۰. ویستناد من 
السد فی تولید الکهمرباء وری 
الأراضى . 

9 ملم سفیر فص فی دمسی الي 
ee) NT‏ 
دولار 6 قيمة EE‏ الثانى من 
المساعدة التى خصصتها قطر ا 
الواجهة 7 سوريا . 


ف الوزارة اللبنائية الجديدة 
برئاسبة السيد تقى الدين الصلح . 


11۲ 


المنطقة وتئقية الجر من الخلافات . 
5 يعتزم ثلاثة من المثقفين المسلمين 
س ده سء ن۰ ۳۹ 6 و البروفسیر 
يوسف أبيس »© والبروفسير سليمان 
عبد الله شاليفر ‏ اصدار مجلة 
اوعس اا تفيل | 

( اسلامیکا ) هدفها تقدیم الدین بکل 
ابساده وشموله ۰۰ و القتصد منها 
خدمة السلمین الناطقین بالانجليزية. 


چ رصدت‌لیبیا جائزة مالية کبيرة لمن 

یضع تصمیم زی قومی عربی اسلامي 

+ اتب متسه لهس 

ويلتزم بآداب الدین الاسلامی ۰۰ 

© عقد فى طرابلس الغرب مؤتمسر 

الشباب الاسلامى وقد حضر المؤتمر 

ثمانية وتسعون وفدا ER a‏ 

مختلف أقطار العالم . 

الجس‌سزاثر ؛ 

و عتد فی الجزائر ( اللتقی السابع 

للتعرف على الفكر الاس لامي 
سلسسلة من 


ويشتمل اللتنى 

محاضرات الفکرین السلمین البارزین 
ومناتشات لشکلات الفکر الاسلامی 
العاصر 

اوغندا : 


و تم الاتفاق فی الاهرة بین 
( المقاولون العرب ) والشیح 
عبد الرزاق احمد. - رئیس فقس 
مسلمی آوغندا - علی انشاء مرکز 
اسلامی فی کمبالا یشسمل مسجدا 
ومبنی للادار*؟ ومستشنی ومعهدا 
اسلاميا ء ٠‏ 
بلغاريا :. 
به یتعرض السلمون فی بلفاریا لحنة 
ئاسية يسبب أسلامهم ¢ ویضطهدون 
من اجل" ازالة الصبغة الأسلامية 
عدهم ۰ وذلك باجبارهم على تغيير 
أسسمائهم 6 وابعادهم عن وظائف 
الدولة , 





المواقيت الشرعية يا 


لزمنالزوالي 


س 

X1 
۱ 
= 


2 ۶ A 
2 


با 


لزمن ال 


وف 








أله 5 Ele‏ جح ۳ <] اک 1 
م « الی راغبی الاشس‌تراك ». 


25 


تصلناً رسائل كثبرة من القراء بقصد الاشتراك فی الجلة » ورغبة منا فی تسهیل الامر 
عليهم ¢ وضادیا لضياع الجلة فى البريد » رأينا عدم تبول اشتراعات مندئا من الان ¢ وعلى 


8 
ومس 0ه القاهرة : شرکة توزیم الاخبار / شارع الصحانة. 0 
۱ 1 


5 الغرب : : دار الفزجاسی + هن .با ۳ ۱۳۲ ( ۰ 
| الفرب : الدار الا عد عو 1 شارع الملكى . َك 


| ۰ تونسس ۰ 


7 


بیروت : الشبركة الخربية للتوزیع : می.ب 7 (۲۲۸؟ ) : 


ا 


عدن :2 مؤسسة؟! اكتوبر للنشر والتوزيع: صس.ب ۱۲۲۷۱۰ ۰۰( 
الأردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنيسة : ص.ب : (۳۷۵) ۰ 
حدة : مكتبة مكة ‏ ص.ب ۰ ( ۷۷ ) ۰ 
| ای ره کته متس رنب ۰ ۱ 2.6۱6۷۲ 
السمودية ,. | الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (95) ٠‏ 
۲ الطائف : مكتبة الثقافة.- ص.ب : (۲۲) ۰ ۱ 
مكة المكرمة : مكتبنة الثقافة . ۱ 
الدينة النورة : مكتبة ومطبعة ضياء ٠‏ . 0 1 
الصراشق : بغداد : وزارة الاعلام - مکتب التوزیم والنشر ۰ ۲ 
| الپعسرین ‏ : الكتبة الوطنية : شارع باب البحرین ۰ 6 


قو * هه اه روا رشن ی ۱18 ۱ 





دیسی * مطبعة دبی ۰ : 
5] الكويت : مکتبة الکویت التحصدة . ۱ 0 


EE 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن فس دل ر السابقة من ' 2 
1 5 


۱ 


هدیث التمهر ( اسرینا من السجد ۰ 
من هدى السنة ۰ ۰ ا لوو على عد اقم ع آلخمید 
دراسة دينية علمية عن الاسر اء ٠‏ للاستاذ محمد احمد. بدوی ... ... ۱۲ 
الاسر اء والمراج ا خا ل ا للدكتور محمد سلام مدكور ... ٠‏ ...رم 
دروس من الاسر اء ۰ .۰ اللاستاق محمد المجذوب أ ب مب 
بالجسم والروح ( قصیدة ) .۰ ..۰ ... نلاستاذ الربيع الغزالى ... 

دور الممساحد 0 000 تن نک للدكتور حسين مؤنس ... ... 

الاسلام فی آصوله الاولی ٠‏ 000 000 للدكتور وهبه الزحيلى ... ... 


نظام السلوك الانسانى ۰ 00 00 للدكتور محمد سفید رمضان 


الفکر الاسلامی  .. 000 E‏ للاسقاذ فاروق منضور ..: ... 
ناريخ الفکر ( کتاب اهر ٠٠‏ .۰ للاستاذ عبد الرحیم بن سلامة 
مائدة القارىء دب ب م ا ا .. للتحسرير RE SA‏ 
أم حكيم ( مسرحية ب ٠٠٠ ٠٠ ۰ ١‏ للدكتور محمد شوقى الفنجرى ... ... 
بأقلام القراء ... ... ... 

قالت الص حف ... ... e‏ 

الاخبار ی ٠0-0‏ أعداد : الاستاذ 








امتلاءيّةفتافيةشيكة 00000 


العدد ( ۱۰۲ ) غرة شعبان ۱۳۹۴۳ سه 19 أغسطس (آب ) ۱۹۷۲ م ۰ 


21011 7 00 
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